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الكاتب الاسلامي المصري 
سيد مبارك 
حقوق الطبع محفوظة لكل مسلم 
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**مقدمة الكاتب 

ا“ وسطية الإسلام بين التيسير والتحريم 

زواج المسلمة من النصراني بين الهوى والشرع 
٣-السعادة‏ الحقيقية في الرضا والقناعة 

ان الله بكب للكحسنين 

٥-الدواء‏ الگلٹی گے داء 

1-قوامة الرجل بين الهوى والشرع 

۷الإحسان إلى النصارى في عيدهم بين الحق والتضليل 
۸-صداق الزوجة بين العرف والشرع 

۹-نشوز الزوجة على زوجها 

٠-التعزية‏ المشروعة وادابها النبوية 

١-تساولات‏ حائرة لكل مسلم 

١۲-هل‏ تعرف مقامك عند اللّه؟ 

۳-الموت حق (وقفة تأمل) 

٤۱-کن‏ رمضانیا ولا تکن دنیویا 

٥‏ -خمس همسات رمضانية 

٦-خواطر‏ وكلمات داعية 1 

۷ -ركاة الفطر بين النص آلشرعى وأقوالا لجال 
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إن الحمد لله نځمده ونستعینه» ونستغفره » ونعوذ بالله من 
SS O MS‏ 
ا ا دا له اسا لال ال الله د لا تراك 
اا اع ل لان رد سل عا 
وعلی آل وصضځبه ET‏ 

أا بعد.. 
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الألوكة وغيره جمعتها في كتاب واحد مع الاستمرار في جمعها‎ 
. في أجزاء أخري كلما تيسر لنفيد ونستفيد‎ 
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نريده إعطاء الفضل لاجل ققنتر بأاسمى لحفظ حقوقي‎ 
الفكرية ومن نشرها فهو في حل مني عن أي حقوق مادية فهي‎ 
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وهو يهدي السبيل‎ 


وكتبه/ سيد مبارك 
كاتب وداعية إسلامي مصري 


ا ی اوو اا 


إن اليد رة نحمده. e‏ ون NT‏ بالل ف ر 
انفسناء وسيئات أعمالناء من يهده الله فهو المهتدي. ومن يَّضلل فلا 
هالاي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمذا عبده ورسوله: 

أ بعد: 

فمن سماحة الشريعة الإسلامية ووسطيتها إباحة المُحزّمات عند 
الضرورة. 


والضرورة في اللغة - كما قال ابن منظور -: الاضطراز والاحتياج إلى 
الشيء. وقد اضطزه إليه أمر. والاسم الضرّة. والضرورةٌ كالضرة. والضراز: 
المُضارة ورچل ذو ضارورة وضرورة؛ أت ذو حاجة. وقد اضطر إلى 
الشيء؛ أي: ألجئ إليه. وجاء فيه عن الليث: الضرورة اسم لمصدر 
الاضطرار؛ تقول: حملننى الك رق على كذا وكذا. وقد اضط إلى كذا 
وكذا: وأضله من الضرن وحللكرة اها 


والضرورةٌ في الشرع - كما قال السيوطي) في الأشباه والنظائر :- ( 
"الضرور ياوه خا أن له ادل 220 هفلك أو ارت وها تن 
تافل الام اه 


فلت والقاغدة الأضولية (الخرورات > ولمخظورات) ماخوذة هن 
القرا نال د في كير من الابات مها 

قوله تعالى :(وَقذ قصل لَكَمْ ما حرم عَلَيْكّم إلا ما اضطرزئم إليْه وَإِنَ 

كثيڙا لَيّضلون يأهوائهم بعَيّر علّم إِنّ رَبك هو أغلم بالْمُعتدين) -الأنعام: 
۹-. 


تعالی :( قَمَن اضْظَڙ عَيَِر اغ ولا عاد قلا إِنْم عليه إن الله عَفُور 
ll‏ ا ٤‏ 

الاضطرار :الحاجةٌ الشديدة. 

والمحظور :المنهيٌ عن فعله. 


والمقصود منها ان الممنوع شرعا بباح عند الضرورة. وذلك بشروط؛ 
ليسوغ تسميتها ضرورة شرعية. فشريعة الإسلام ووسطيتها تباح فيها 
المحظورات. وتَخَل فيها المحمات. بقدر ما تنتفي هذه الضرورات. 
والضرورة التي تبيح فعل المحم هي كل ما يلحق العبدڌ ضررٌ بتركه. 
مكاضر يلحق الضروريات الخمس: الذين. والتفس. والتسل؛ 
ككل وافال. 


وبؤد ذلك ما ثبت في السّنة النبوية في أحاديث. أذكر منها على سبيل 
المثال قولّه صلى الله عليه وسلم: ((لا ضرر ولا ضرار.-3-(( 

فالأمر إذا ل علقي هوى الناس وميولهم الشخصية؛ بل خسب 
ضوابط شرعية استنبطها العلماء من القرآن والسّنة. فقد تساهل الكثير 
من الناس في ارتكاب المحرمات والمحظورات بحجّة الضرورة. وهذا 
غل مَمْقُوت. وجهل محض في فهم النصوص,. ا 
الكثير من الناس يضعون أموالهم في البنوك الزتوية. بزعم الخوف على 
المال من السرقة. ولا يكتفي بهذه الضرورة. بل يستحل الواح منهم 
لنفسه فوائڌها البوية. باعتبارها حًا له ولیست مالا حرامًا ينبغي ترکه 
والتخلص منهء وكذلك السفر الهى اد الكفر والفساد والرزيلة بحجة 
الكمل. أو الدراسة: ومعاشرتهم اتهم وما قى ذلك من التودد 
لهم وموالاتهم. وليس هذا من الضرورات التي تبيح المحظورات كما لا 
فوقس على: داك الك مها جوا س هرورة بالهوی: 


وليكن معلومًا أن هذه القاعدة الأصولية في الشريعة الربانية مبْنيةٌ 
على التيسيرء ونفي الحرج, والتخفيف عن الأمة. ورفع الإصر عنها؛ لهذا 
كان من قواعد اأصول الفقه: (لا مُحزم مع الضرورة. ولا وأاجب مع 
العجز)). وهذا من وسطيتها واعتدالهاء وهي من نعم الله عليناء فلا يخلو 
الإنسان من لحظات ضعف وعجز ولين» ويصبح المحرم من الضرورة 
التي تحفظ حياته لطبيعة خلقته. كما قال تعالی :( بر يذ لل حوفت 
aN (eS a‏ 


يقول الشافعي - مبيّتا حد الضرورة -: "فيحل ما حرم من ميتة ودم 
ولحم خنزيرء وكل ما حرم مما لا يُغيّر العقل من الخمر للمضطر 
المفيط الل كةن ال هة ا اة ا را و 


٦ 


e‏ وثبلغه الجوعٌ ما يخاف منه الموت. أو المرض 

ن لھ حف الموتو اه تة ونضرف او سل :او کون فاا 
فیضعف عن بلوغ حیث یرید. أو راکتا فیضعف عن رکوب دابته. أو ما 
فم هق المعنى من الضرر البشن" 


ثم أضاف زمه الله: "واأخب الى أن نكون آكله ان أكل» وشاربه ان شرب 
أو جمعهماء فعلى ما يقطع عنه الخوف ويبلّعٌ به بعضنَ القوة. ولا يبين 
أن يحرم عليه أن يشبع ويروى» وإن أجزأه دونه؛ لأن التحريم قد زال عنه 
بالضرورة. وإذا بلغ الشبع والريّء فليس له مجاوزئه؛ لأن مجاوزته حينئزٍ 
إلى الضرر أقرب منها إلى النفع ومن بلغ إلى الشبع. فقد خرج في 
بلوغه من حذٌ الضرورة. وكذلك الريء ولا باس أن يتزود معه من الميتة 
ما اضطر إليه. فاذا وجد الغنى عنه طرخه"؛ اه-4- 


قلت :ويناة على ذلك يتبيّن أن الضرورة تقر بقدرهاء ومن التفريط في 
الدين إباحة المحم بحجة الاضطرارء وليس كذلك. ولكن يبقى التطبيق 
الشرعيٌ الصحيح لهذه القاعدة الأصولية بإباحة المحم عند الضرورة؛ 
كخفظ الذين» والنفس: والنسل" وااتوكل؛ والمال؛ أي: الضرورات الخمس 
التي لا تقوم حياةٌ الإنسان إلا بها - دليلا ساطقا لكل ذي عين على 
سمو ورقئٌ هذه الشريعة الربانية السمحة. التي تسمو بالنفس البشرية 
وترفعها لمقام يليق بها؛ لتميّزها عند رها عن كافة مخلوقاته عز وجل. 


من وسطية الإسلام التيسير عند المشقة والعذر: ‏ . 
لا أغالِي إن قلث: ليس هناك شريعة سماوية يسرت أمر الدين رفقًا 
بالبشر. من شريعة الإسلام التي تتميز بوسطيتها واعتدالها في بيان 
الأوامر والنواهي. منقًا للحرج والمشقة. والأدلة من القرآن كثيرة؛ منها : 
( يريد الله يكم الْيَذْرَ ولا يريد يكم الْعَذْر ) -البقرة: .-۱۸١‏ وقوله تعالى : 
( هُو اجُٿباكُمْ وما جَعل عَلَيْكُمْ فِي الِين مِنْ خرچ ) -الحج: ۷۸-. 


*ومن السنة النبوية ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في ال# يكن 
قوله: ((ټروا ولا تعرواء وبشروا ولا تنفروا.-5-(( 


*وما ثټت عن أبي هريرة أن أعرابيًا بال في المسجد SS‏ 
ليقعوا به. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((دغوه. وأهريقوا 
على ټؤله ڏنوټا من ماءِء أو سَجُلا من ماء؛ فانما بعتم میشرين» وله 
تبغنوا مُعشّرين-6-(( ومثل ذلك من الأحاديث كثير. 


و لا شاش فيه أن حياة النبئ وستته صلى الله عليه وسلم» هى 
تطبيق عملي للقرآن. وفي بيان وسطية الإسلام. فقد کان من هي 
النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في الأمر خيار. أن يختار الأيسر؛ فما 
غرض على الرسول صلى الله عليه وسلم أمران إلا اختار أيسزهماء 
ودليلٌ ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ها سول الله 
صلی الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهماء ما لم يكن إِثماء فإن 
كان إثمًا كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه 
وسا لنفسشة الا أن اجره الله عر ودل 7" 


وأخيا :تذكر كل من يريد التشدد والغلو والبعد عن الوسطية. بحديث 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( 
الدين مسي ولن تشاد الذين “كط غايه فستدوا وقاربوا 
واستعينوا بالغدوة والرّوحة وشيءِ من الذَلْجَة.-8-(( 


قال اين حجر رخمة الله ما مخت متي آذ تناح فى 
الأعمال الدينية ويترك الزفق إلا عجَز وانقطع, فيُغلب. قال ابن المنير: 
في هذا الخديث عله من أعلام النبةة؛ فقنينا د وراى الناسٌ قبلنا - 
ن كل مَتنظع في الدين ينقطع. وليس المراذ منغ طلب الأكمل في 
؛ فإنه من الأمور المحمودة. بل منع الإفراط المؤدي إلى الملال. 
أو المبالغة في التطوع المُفضي إلى ترك الأفضل. أو إخراج الفرض عن 
وقته؛ كمن بات يصلي الليل كله ويغالب النوم إلى أن غلبّثه عيناه في 
آخر الليل. فنام عن صلاة الصبح في الجماعة. أو إلى أن خرج الوقت 
المختان أو إلى أن طلعت الشمس. فخرج وقت الفريضة"؛ اد924 


وبين هنا بعضتا من الأمثلة لبيان مقصودنا بتيسير الشريعة للأوامر 
والنواهي رحمة بالعباد في كثير من العبادات والمعاملات وغير ذلك؛ 
منقا للمشقة. ورفغًا للحرج» ونطيل بعض الشيء في البيان؛ لأن هذا 


۸ 


باب واسع للغلو إن أسيء فهمّه. وما أذكره هنا على سبيل المثال لا 
الحضيء والله المشتقان وعلنه الذكلان؛ 

-1من معالم التيسير ورفع الحرج في الطهارة التيمُمْ عند فقدان الماء 
6 نقصه: 

التيمّم بالصتعيد الطاهر بدل ا عند عدمه» أو عدم القدرة 
على استعماله؛ كما قال سبحانه :( وَِنْ كُنْتُم جُنْتا قاظهڙوا إن كُنْنْمْ 
زصتى أو على تقر أؤ جاء أحة منك من القائط أؤ اهت الأستاء قلح 
تجڏوا ما قَتيَمَمُوا صعيڌا طيتا قَامْسخوا بوخُوهكم وَأيِدِيكُم مِنْه ما 
ري الله لتجْقل عَليَكُم من حرج وَلكِنْ يريد لبَّطهُرَكم وَلِيْيَح نعمت عليْكم 
لعلكة تشر 8 اهار ة: 1-. 


-2ومن معالم التيسير ورفع الحرج في الصلاة قصر الصلاة الرباعية 
في السفر: ِ 

لقوله تعالی :( َليْسنَ عَلَيْكم تاح أن تفْصروا من الصلاة إِنْ خِفْثُم أن 
يفتكم الذينَ كَقَروا إن الْكافِرينَ كائوا لَكَمْ عدوا مبيتا ) -النساء: .-٠١١‏ 


ولحديث عائشة زوج النبي صلهطل عليه وسلم آتها قالت: "فرضت 
الصلاة ركعتين ركعتين في الحكي وللقفر فأقزت صلاة السفن وزية 
فى ضلاة الحض 0ا" 


قال ابن العثيمين رحمه الله ما مختصره: 'ففا0 عض العلماء: إن قصر 
الصلاة ينقسم إلى قسمين: قصر عدد. وقصر هيئة. فإذا اجتمع الخوف 
والسفر اجتمع القصرانء وإن انفرد أحدّهما انفرد بالقصر الذي يلائمه. 
فإذا انفرد السفر صار القصر بالعدد. وإذا انفرد الخوف صار القصر 
بالهيئة. وإن اجتمعا صار في هذا وفي هذاء وهذه مناسبة جيدة وطلب 
للعلة والحكمة. ولكن الذي يَفْصل هو قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم: ((إنها صدقة تصدق الله بها عليكم. فاقبلوا صدقته))"؛ اه-11- 


-3ومن معالم التيسير ورفع الحرج في الصيام أمور؛ أذكر منها: 

-تحديد وقت الصيام والافطار بمدة معينهةء. وتحريم الوصال» والحث 
على تعجيل في الإفطار وتأخير السحور وأدلة ذلك من القرآن قوله 
تغالئ::( عل الله اكه e‏ تځتانون انفد ا ات ع عا وعفا عنکف 


الان بَاشِرَوهُنٌ وَانتغوا ما تب الله كم وَكلُوا واشرئوا حى بين لَكَمْ 
NOT IS ABE RTS‏ 
AV‏ 


جردت أت رك الل عة فال عل 6 الله حى الك 
عليه وسله: ((تسځڙوا؛ فَاِنّ في السَځُور برکه. -12) 
:وحد تى تن نتشر أن شون الله صلى الله عليه وام قال( 
رال لتاس بخَيْر ما عَجَلوا الفظر-13-( 
*ومنها رفع عن العبد لنسيان آر طا و وزڙ الإفطار في نهار رمضان» وله 
ن یکمل صیامه ويّتمه؛ فانما أطعمه الله وسقاه. ودلیله حدیث ا 
درن رشي ا عار ب النبي صلی الله عليه وسل قال ((ا۵ نشی 
فأكل وشرتب؛ اة كلومة قإنفا أظفمه الله وسقاه 4( 


*ومنها عدم الصيام في السفر امرض للمشقة. والتعويض عند 
المقدرة وزوال العذر. وأدلثه من القرآن :( قَمَنٍْ شه منك الشهر 
TT TT‏ 
الو رن د گم OE O N PA‏ 
ولعلكم تَشْكُرونَ ) -البقرة: .-۱۸٩‏ 
ومن السّنة أحاديث كثيرة؛ منها: ((ليس من البر الصيام في السفر-(( 
15 


-4ومن معالم التيسير ورفع الحرج في الحجٌ الاستطاعة الجسدية 
والمالية. وغير ذلك ومن لم يستطع فليس عليه وز والفرض مرة 
عن ذلك نافلة للعبد؛لقوله تعالى :( ولله على الناان حخ#لبيت من 
استطاع اليه سيلا ) -ال عمران: .-٩۷‏ 


فال العلامة اتن ال#يمين وخمة الله :والاستطاعة توعان اف اء 
بالبدن: واستطاعة بالمال: فالاستطاعة بالمال شرط #ساحيي. 
والاستطاعة بالبدن شرط للأداء» فإذا كان الإنسان فقيڙا ليس عنده مال, 
فإنه لا يجب عليه الحج, إذا كان يحتاج إلى راحلة؛ لأنه لا يستطيع, ولو 


کان بدنه قوبًاء واذا کان عنده مال لکن لا يستطيع أن يح ببدنه؛ لأنه 


۰ 


ضعیف کبیر أو مریض مرضتًا لا بُرجی برؤه. فإنه يجب عليه أن بُقيم 
من يحْةٌ عنه. فالاستطاعة بالبدن شرط للأداء. والاستطاعة بالمال شرط 


للوجوب"؛ أاھ. 


-65 معالم التيسير في العادات النهي غن الإسراف في المباحات 
للكرر: 

وهذا من عظمة شريعة الإسلام. فليس التيسير في العبادات فقط, بل 
يتعداها الاجا فييسر على الانسان المؤمن في قضاء حاجاته 
الطسعتة؟ مق الما والمشرت وخلافه دون سرف ومجاوزة الخة؛ خثى 
لا يتضرر البدن. وحفظا للصحة والمال مما ليس له فيه حاجة؛ كما قال 
تعالی :( وَکُلوا وَاشرټوا ولا رفوا إِٿَه لا ْح الْمَذْرفِين ) -الأعراف: -۳١‏ 


ومن الأحاديث قول النبي صلي الله عليه وسلم: ((ما ملأ آدميٌ وعاء 
شرا من بطنٍ. بحَسْب ابن آدم كلا يَقِمْنَ صله فإن كان لا محالة. 
فلت لطعامة وات ادا 0 


قلت :والإسلام يحث على أن يكون الإنسان وسظا بلا إفراط أو تفريط؛ 
حتى لا هلك نفسه» وبؤذئ صخته 6د بت ابن القيم رحمه الله هذا 
المعنى بكلمات حكيمة» قال ما مكتخة: والفرق بين الاقتصاد 
والتقصير: أن الاقتصاد هو التوسط بين طرقي الإفراط والتفريط وله 
طرفان هما ضدان له: تقصيرٌ ومجاوزة. فالمقتصد قد أخذ بالوسطء 
وعدل عن الطرفين, تعالى :( وَالْذينَ إذا أنْقَقُوا لم يَّذْرفُوا وَلَم بَفْتْرُوا 
کان بين لِك ) -الفرقان: 1۷-. وقال تاليا چول تقل بدك 
مَغْلُولَة إلى عَلْقك عك ولا تْسَظها كَل الْبَسْط تفع مَلُوما مَخسوزا ) - 
الإسراء ۹ وقال تعالى (٠:‏ ولا لرا ا لا تحت الهد رالاعا 
اف 


-6ومن معالم التيسير في الشريعة ما يتعلّق بالزواج وآدابه الميسرة 
له؛ مثال ذلك: 


“يسرت الشريعة أمر الزواج؛ فقد أباحت النظر للأجنبية ينيّة الزواج. رغم 
تحريم ذلك؛ ليكون الرجل على بيّنةٍ مِن أمره قبل أن يتزوج» فعن جابر 


8 


ين عبداللهء قال: قال رسول الله صضلى الله عليه وسله: ((اذا خظب 
أحكم المرأة. فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحهاء 
فليفعل)). قال: فخطبت جارية, فكنت أتخبًاً لها حتى رأيت منها ما 
دعاني إلى نكاڃها وتزۇجهاء فتزۇجتها.-18- 


*فنها ما بخص الطلاق. فقد أباح الله تعالى الطلاق عند الضرر وجعله 
بعد استاد #سائل غاية في السمق والرقي للحياة الزوجية واستقرارها؛ 
من الوعظ. والإزشاد إلى الهجر في الفراش.» إلى الضرب غير المبژح؛ 
لقوله تعالى :( واللاتِي تجَافُونَ تُشوڙَهُنَ فَعِظوهُڻَ وَاهَُجُڙوهُنَ فِي 
العَضاجع وَاضرئوهُنّ قان اظغتكُم قلا توا عَليْهنَ سبيلا إن الل کان 
عَلنّا کبیا ) -النساء: .-۳٤‏ فان لم تنقَغٌ هذه الوسائل. يسر الله تعالى أمر 
الطلاق وجعله مراحل؛ لعل وعسى أن يتراجع الرجل. وهذا يدل على 
سماحة الإسلام ويسره. ودليل ذلك قوله تعالى :( الطلاق مزتان 
فَإمْساكڭ يمعروف أو تريخ بإخسان ) -البقرة: 1۹-. 


يسرت الشريعة أ الرجوع بعد الطلاق رحمة بالعباد. فإذا طلقت 
الزوجة من الزوج طلقة رجعية. لفورة فف او لا سد جن الا ساب 
المباحة له. ثم حدث ندم فله أ يردها لعصمته» ما دامت المراة في 
عدا دون اف ارهاقات ماله اخری 


وكفى بجمع شمل الأسرة. وعدم تشن واستقرارها دلالة على 
وسطية الشريعة واعتدالها؛ كما قال تعالى :( :( والّطلقاث eT‏ 
بانفُسهنَ ٿلاتة ڦُڙوءِ ولا ټڃل لَهَنَ أن ن يمن ها خَلق الله في ازحامهنَ ٳِن 
كن يَوْمِنٌ يالله وَالْيَوْم الآخر وَبْغولتهُنَ أحق ڀرَڏهنَ فِي ڏلك ٳِنْ اراڏوا 
إصلاخا وَلهڻَ مل الذي عَليهڻَ بالمَغڙوف وللڙجال عليَهنَ ذرَجَة واللة 
TANE (E‏ 


وبعد. فالشريعة الإسلامية قد يسرت أمر الذين - حلاله وحرام ‏ على 
الان ما لا بوخد فى دين أخن.ولله: الجمد والفة 

والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على النبى الأميا ول 
وصحبه أجمعين. 

والله من وراء القصد. وهو يهدي السبيل. 


۱۲ 


-1-انظر: لسان العرب؛ لابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي (>/ 
۳ ) - فصل الضاد المعجمة - مختصڑا وبتصرف - نشر: دار صادر - 
بيروت - الطبعة: الثالثة - ٠٤١١١‏ ه. 

انظر: #الأشباة والنظائر"؛ لعبدالرخمن بن أبي بك جلأال الدين 
السيوطي. (ص/ ۸0) - نشر دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة 
الأولى سنة. ١١٤ھ‏ - ۱۹۹۰م. 

-3-انظر: صحيح الجامع الصغير وزیاداته "الفتح الکبیر". (برقم/ ١۷١٤۳)؛‏ 
لمحمد ناصر الدين الألباني. 

-4-انظر: كتاب "الأم"؛ لمحمد بن إدريس الشافعي (۲/ .)١۷١‏ مختصرا 
- نتشر دار المعرفة كروت - لا يوجد رقم الطبعة - سنة التشر: ١١٤اه/‏ 
۰م. 

-5-أخرجه البخاري (برقم/ 1۹) - باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يتخؤلهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. 

-6-أخرجه البخاري (برقم/ 1۱۲۸) - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
((يتروا ولا تعروا.(( 

-/-اخرجه مسلم (برقم.(2327 / 

-8-أخرجه البخاري (برقم/ ۳۹.( 

-9-انظر: شرح أبن حجر العسقلاني لحديث البخاري في: فتح الباري 
شرح صحيح البخاري (/ ٩0٥‏ - الناشر: دار المعرفة - بيروت. سنة الطبع 
۳۷۹ 

اخرجة مسام (ترقم/ 1۸6 + بات صلاة الما فان وقضرها؛ 
-11-الشرح الممتع على زاد المستقنع؛ لمحمد بن صالح بن محمد 
العثيمين (6/ )٠١‏ - نشر دار ابن الجوزي - الطبعة : الأولىء سنة ٠٤١١‏ 
A=‏ 

-12-أخرجه البخاري (برقم/ ۹٩۳‏ - باب بركة السحور من غير إيجاب. 
-13-أخرجه مسلم (برقم/ ۱۰۹۸) - باب فضل السحور وتأکید استحبابه. 
واشتخباب تاخبرة وتفخيل القظر 

-14-أخرجه مسلم (برقم/ 01۵۵ - باب فضل السحور وتأكید اس۲ 
واستخباب تاخبره وتعصل الفطر 


ا اجه مسلم ارقو 0116 := :باي جوا الضصوم والفظر فى هر 
رمضان للمسافر في غير معصية. 

-16-انظر: صحيح الجامع الصغير وزياداته "الفتح الكبير". (برقم/ ٤01۷)؛‏ 
لمحمد ناصر الدين الألباني - نشر المكتب الإسلامي - دمشق - الطبعة 
الثالثة سنة ۸٤٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م. 

-17-انظر: "الزّوح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من 
لكات والس والذتاز وأقوال العلماء (صض/ 6۷ د لابن قم الجوزة 
- دار الكتب العلمية - بیروت - سنة ۱۳۹۵ھ - ۵٥۱۹۷م.‏ 

-18-حنه الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل 
(برقم/ ا۷۹ - نشر المكتب الإسلامي - بيروت - إشراف: زهير الشاويش 
- الطبعة: الثانية ۱٤١٥‏ ھ - ٥۱۹۸م.‏ 


رابط 


: https://www.alukah.net/sharia/0/122847/#ixzz5۸0wEFgضgnll‎ 
MIHEF 


ان ار لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفستا 
ستاك اعمالنا. من يهذة الله فهو المهتدي. ومن بُضتال فلا هادي له. 
واشهد أن لا إله إلا الله واشهد ان محمڌا عبده ورسوله. 


اما بعد: 

فما أكثر ما قرأنا وسمعنا عن العلاقات الغرامية ين المسلمة بالمشرك. 
والأفدح من ذللتا الاج به! فهذا دليل على الأميّة الدينية في عقول 
المراهقين من الأمّة المحمدية من شبابنا من الجنسيين إلا من رحم 
ربي ولا بد من وقفة لبيان حقيقة هذا الحب وذاك الزواج؛ ليهلك من 
هلك على بينة. ويحيا من حي عن بيّنة. ونبداً ونقول بحول الله وقوّته. 


ST TCI ENS NM 
واقع م کطعم العلقم بين کر من الشابات ومن المعلوم الد‎ 
E TTI 
لهذا حدرنا الله تعالی منه؛ فقال :( تا‎ TT 
ها الزِينَ آمئوا لا تثيقوا حُظوات الشثيّطان وَمَنْ يبغ حُظّوَات الشيظان‎ 
ll TANE I IO 
منْكم من أخد ڌا ولك الل ري من ياء وال سمي عليخ ) -النور'‎ 
.-[ | 


والمرأة المسلمة إذا تزّجت مشركا وهي عالمة بالحكم. فهي زانية, 
E CS Mh‏ العلم بلا خلاف؛ لوجود نصوص من 
القران صريحة بالتحريم؛ قال تعالي :( ولا تبْكځوا الْمُشركين حَتّى يُوْمنوا 
ولعَبِد مَوْمِنَ حير مِنْ ن¿ مشركٍ ولو أغْجَبَكم أوليك يَذْعُون إلى الثار 
بذعو الى الحنة والمففرة باذنه ونين اانه للتاس لعاجد ي ف ) 
البقرة: .-۲۲١‏ وقال تعالى :( قَإِنْ عَلِمْتْمَوهَنٌ مُؤمتات تزج گور وای 
الكُقار لا هَن حل لَهُمْ ولا هُم يَحلونَ نهن ) -الممتحنة: . 


E TIO TT DD 


( الْيَوْمْ 3 لَكَمْ الطْيّباث وَطعَامْ الذين أوئوا اا ل 
خا حل لهم وَالْمخصتات من إلْمَوْمتات وَالْمُخصتاٹ من الْذِينَ 
اوا التانت من ATE‏ ذا آتيْتْمُوهَنَ اخردة مخُصنين مُسافجينَ 
NE‏ متّخذزي أخْڌان ومن ق E‏ ققد e E‏ وهو ِي الأخرة 


من الکاسرينَ ) -المائدة: 0-. 


وال راد ال گان لنساء آهل الكتاب العفة من الزناء وعلى الرغم من 
إباحة زواج المسلم بالكتابية. فهو غير مستحب؛ لأن الكثير من شبابنا 
CC LI LENDS‏ 
والحكمة مر زواج اأكقابية أن القوامة للرجل؛ وهو يقدر بقوة إيمانه 
وأخلاقه على أر ن يحببها في الإسلام؛ ولكن بسبب الأميّة والجهل بالشرع 
ماع نالا شى ا تبدل الكتابية دينه بفتنتها وجمالها. وهذا 
واقع,؛ وکم من شاب تزوج كتابية. وداخ في محاکم بلادها؛ لثبت بنوة 
أبنائه منهاء ومآ غير هذا يعلمها القاصي والداني حتي قال الإمام 
مالك عن رواج الكتانة انعم اقل مدموم" على الرعم انه مباح فى 
الشرع. فليس شبابنا في قوة وإيمان شباب الصحابة ورجالهاء ولا من 
E E‏ قونا بها قوة ایمانهم بالله. فالشر ع ببیحه 
ولا بحزمه؛ لأنه يعرٌ الإسلام ويزيده قوة. والهدف الدين وليس إشباع 
اة بفتاة من فرنسا اي المانا 1 واک ھن نی راسات الاس 
فقط, بل تجدهَنٌ وثنيات. وأصحاب فكر شيوعي إلحادي. وليس عندهَنَّ 
إيمان بالله. وقد ذهب جماهير أهل العلم إلى حل الزواج بالكتابية. 
NNN DII I N‏ 
عنهما بما رواه البخاري في صحيحه» برقم )0۱۸٥(‏ "إذا سئل عن نکاح 
الرجل النصرانية أو اليهودية قال: ((إن الله حرم المشركات على 
المؤمنين ولا أعلم من الإشراك شينًا أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى 
وهو عبد من عباد اللّه.(( 


اا الا س ل ا ا ا ا 
بهاء وهو قوله: ((تنكح المرأة لأربع: لمالهاء ولخسبهاء ولجمالهاء ولدينها. 
فاظفر بذات الدين تربت يداك)). وقد رواه الشيخان من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 


MCI SNEDDON NI CO 
E TNS 
فن هقانا لاا الا ي لدل ع نه‎ 
اال ا ا اا اا ا ا ا ا‎ 

في كل عصر ومصر. 


ونحن ننكح كل فتاة مسلمة يتجه تفكيرها لعلاقة عاطفية مع مشرك: 
لا تلعبى لا هولافتنة اشد من القتل. وأسأل الله لك وللجميع الهداية. 
والعجب أن كان الحب بين مسلمة ومسلم لا رابط بينهما من صلة أي 
أجنبي عنهاء ويقول بملء فيه: أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله 
ويجاهر بهاء وربما يصلي ويصوم ويعرف الله ويخافه؛ ولكنه في ضعفه 
وغلبة هواه وتلبیس شیطانه یخلو بها ویبادلها مشاعره» ویراسلها على 
البريد او يتصل بها بالهاتف. وربما ما هو أسوا من ذلك محرَّمٌ في دينناء 
فمابالنا اا ت اا ااي تول عى هب الك أو این الله ؟ قال 
تعالى :( لقذ كر الذِينَ قالَۇا آل ن الله هو المَسيخ ان مزح وقال الحَسِيع 
ټا ټيي ائيل ابوا الله رٿي وَرَنكُم نه مَنْ برك بالله قَقذ حرم الله 
عليه الَْنّة ومأواة التار ما للظالمينَ من أنصار ) -المائدة: NT‏ 
: (لقذ قر الذينَ الوا إِنّ الل الٿ تلاتة وما NUN‏ 
ن لم يٺتهوا عَمَا يَقُولُونَ لَيَمَسَڻَ الذِينَ کقڙوا مِنْهُم عَذابَ ألِيم ) 
1 وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ةالذي تفس مُحَمَّدٍ 
بيده» ا يسمع پٻي اح من هذه ا ټھودئ ولا ص انی )ا تم يموت ولھ 
ا الا الا اا ا ا ل 


والحديث يدل كما لا يخفى أن من بلغته دعوة النبي محمد صلى الله 

عليه وسلم. ولم يؤمن به فهو کافر باللّه. من اهل النار يهوديًا کان أو 
نصرانتا والنصراني اليوم لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. 
رسول من عند الله وهو مفهوم عند العقلاء والفقهاء لوجود الدليل؛ 
O O SS‏ 
E IL MN oS ou‏ 
ليس لتضييع الوقت والمزاح إلى أخره؛ بل للارتباط والزواج» والسؤال 
هو کیف؟ 


وتحريم هذا الزواج بين المسلمة والمشرك آم معلوم من الدين 
CNM uN‏ 
ربما تقول المسلمة :أنا أطمع في إسلامه ليحلٌ لهاء وتكون سبتا لذلك. 
ا دا > اا د > الها 
وبال ذلك ها بلي: 

من المعلوم في دنيا الناس أن الوصول لذلك يحتاج لخلوة ومراسلة 
والكثير من المحمات والتنالات. وما هو أسواً مما ذكرناء والحاصل كما 
لا يخفى على اللبيب حرمة الوسيلة لذلك. فضلا عن أنها غير مضمونة. 
ولن يستمز الأمر قطقًا إلى ما لا نهاية؟ 


وأقول لمن ابتليَث بث المشرك :أختناء قد تكون هذه حيلة منه أن 
ce NIN GNM TL‏ 
نيّته. وبعد أن تقع الفأس في الرأس كما يقولون. وفي منتصف الطريق 
بلا انیس او جلیس. فالکل سوف یتبڑا منك بالتاکید. وعلی فرض صدق 
اتا وتا دیل تل اداد و ل کا نی دی ال الى 
ادمنها المراهقين وبينها وبين الواقع بعد المشرقينء كلا ورب الكعبة 
سيهلك معك. ولا امل لكما تى الهرب وقطع الصلة بالاهل 
والأصدقاء والأحبّة. ومن أجل ماذا؟ 

أختنا في الله مَنْ حَام حول الجمى يُوشك أن يقع فيه خصوصتًا في 
Cc TUT‏ 


وسئل الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين رحمه اللّه: ما حكم زواج 
السلا ي الست را 4د دان nN‏ اال 
على المأذون الذي قام بإتمام هذا الزواج» وما حكم الزوجة لو كانت 
تلم تطلار قااللا قل تام عا اال اا > لاا 
الزوج فما حكم الزواج الأول؟ وكيف يتم النكاح الجديد؟ 


:يحرم على المسلمة نكاح النصراني وغيره من الكفار؛ لقوله 

:( ولا تنكخوا المشركينَ حَتّى يَوْمِلُوا ) -البقرة: .-١١١‏ وقوله :( ا 
کک -الممتحنة: .-١‏ ومتى عُقد له عليها 
وجب القفسخ فوزا. فان علمت بذلك الزوجة. وعرفت الحكم استحقت 


۸ 


التعزيرء وكذا بعر الوالي والشهود والمأذون إذا علموا ذلك؛ فان ولد 
MM UN‏ في الاسلام, ا ال ال ال 
فن النكاحء؛ وذلك ل من کا الو د ل ES‏ 
فقتو ىللمرأة المسلمة (1۹۷۸.( 


ا ااال لا ا 0 د ل ل ل 
ا E‏ ل اا اا الها ا ا 
کک إليها هذا المشرك. وهو ليس جاهلا بالحكم. ويعلم ما يفعله 

قطقًا. ويطمع فيك؛ ولكنه مراهق مثلك لا يدري من دينه شيتًاء ولن 
يتوف ویردعه دینه. فلا دين عنده إلا الشيطان والهوی مالم يهده الله. 
والله اع بنننه ونقسط التي بين جنبيه؛ ولکن هو غير مأمون الجانب» 
فلا نڌرذدی قى قط علافنك بن لفك من انكسارة أ تحره 
IO ONLI‏ 
ينفع الندم بعد العدم. 


وأقول لكل امرأة مسلمة أَحبّتٌ مشرگا: كوني على يقين» وهذا من 
ECCT TST OES IL‏ 
وهداه اليها أنه كما يقال النصيب ىو لقهنا: ولكنه كما لا يخفى بتقدير 
العزيز الحميد. فمن كان من نصيبك وحلاطة في هذه الدنيا فسترين 
الأمور تسير بيّثْر وبحفظ الله وتوفيقه. وبمباركة الجميع. وما علينا إلا 
اا الا ال الل ااال یل ا ت اا 
وخرجنا عن حدود الله فإن التوفيق بينكما هو من تلبيس الشيطان كما 
ا 


فليكن عندك إرادة وعزيمة واختاري بين رضا الشاب وعدم جرحه مع 
اک الا لا ا اعاال الا ات کا ت 
لك الاسان السات ان ات اة الاه د ل ال 
CNIS‏ 


والأمر في يديك وحدك لتقرري أي الطريقين تختارين» أسأل الله أن 
dL O TT‏ 


وصدقا. 


E CNS UNOS IES 
لاسام واسلم داشر اسلامه دل د رکه فی قر االامر وده ام‎ 
تقف بجانبه لتنصره وتعینه. وهي کانت سببا لهدایته ؟‎ 

محواك عن ذلك الاحتمال لو ثبت حسن ننه وخسن إسلامه ظاهرا 
وباطتا ا اشهره وصلّی؛ وعمل بما امره الله بك۹» وکان محا للاسلام 
ولرسوله لگ الله عليه وسلم كما يّقال. فلا ريب انه صار مساما 
موجْذا مثلنا. لا فارق بيننا وبينه إلا بالتقوى والعمل الصالح. له ما لناء 
وعلیه ما علیناء وعفا الله برحمته عما سلف. . فالإيمان بمو الدنون: 
والإسلام يھ د ما قبله؛ وإلى هنا والكلام لا E‏ عليه والاف مؤلفة في 
ا المعمورة يد ټلو الإسلام في E‏ عصر ومصر؛ وهداهم الله 
للايمان؛ ا ا mE‏ وله الحمد والمنة؛ ولكن مشكلة هذه 
المسلمة الئى عرفا الشتكان والموى انه تة على دنه ونجن نخشى 
ان يَعَڙّها بإسلام ظاهر خبيث؛ ليتزةجها من خلف عيون الاهل وجهلهم 
بما تفعل ابنتهم المراهقة. 


وعلى فرض أنه صار مسلمًا حقًاء والتزم بتعاليم الإسلام. وأشهر إسلامه 
فأمامه اا 
الأول :أن يكتم إسلامهء ويتظاهر بالاك آمل أهله. وحتى لا نتير ريبة 
أهل الفتنة ومروجيهاء وهذا مستحيلٌ في شريعتنا إلا للضرورة التي فيها 
الهلكة المتيقنة. وليس المتوهمة كقتله أو تعذيبه إذا كانت هذه 
الضرورة وهي تقدر بقدرها. فهو ينطبق علي اقوله تعالی :( إلذ من اكرة 
لبه مُظمئِنُ يالاِيمَان وَلكِنْ مَنْ شرح يالْكُفر صڏڙا عليه عضب مِنَ 
الله ولود عذات عظطية ) النحل ١١‏ ولتک گنا رة من صلة 
وصيام ونحو ذلك. وقطقعًا إشهار إسلامه هنا خطاً وخطر على حياته, 
حا الاا الا0 Rv‏ اا ا ا 


ويأني الجانب الثاني وهو الأهل: هل يقطع الصلة بهم بعد إسلامه. أ 
SM E‏ 
إلا خوقا من شكهم, وليتجئب أعمالهم الشركية وغير ذلك بأي عذرء وإن 
انكشف امرَة فلن يستطيع الردةء وألا استحى القتل شرعا لردته. وله أن 


0 


يكيف نفسه على مصائب ومشاكل جمة» فليس الثبات على اعتناق 
CT TN US‏ 
والجهل والحمية الجاهلية للدين إلا من رحم ربي ممن هداه للحق 


هذا وإن كان إيمانه وإسلامه قوبًا وحقيقيًا سيصمد إن شاء اللّه؛ لكن لا 
يجب عليه أن يعن إسلامه على الملا ما دام سيتعّض لأذية من أهله 
آو غيرهم» ويكفي إسلامه سڑا؛ قال الله تعالى :( وقال رَجُل مُوْمِنَ مِنْ 
آل فِزْعَؤْن يَكَتَّم إيماتة ) -غافر: 1۸-. 


فهذا الرجل مؤمن بنط القرآن مع أنه كان يخفي إيمانه عن فرعون 
وقومه؛ خوقًا على نفسهء وخلاصة القول هو إما أن يجهر بإسلامه وهو 
الأصل ويتزوج مسلمة برضى أهلها ووليّها مع علمهم بأنه غير مأمون 
الجانب» وإمًا أن يكتم إسلامه ويسافر إلى مكان بعيد. ويعيش مع 
زوجته وأسرته؛ تفاد تا للخطر والضغوط من الأهل وغیرهم» وحفاظا 
على دينه الجديد. وجوابنا على هذا الاحتمال كسابقه إن رضي ولي 
أمرها فالأمر إليه. وكان إسلامه سرا وأشهره بحضور ولي أمر البنت 
وبعص المسلمين وحسن إسلامه بشهادة شهود ولیس واحد اننشن: 
فيجوز ولكن في القلب من ذلك شيء. فكما لا يخفى في أوربا يذهب 
النصراني وبعلن إسلامه في أحد المراكز الإسلامية ويتزوج مسلمة. 
وبعد فترة تفتز عزيمته ولا يفعل ما يملیه دينه من واجبات وعبادات؛ 
وکل غايته أن يستمتع بهاء والسؤال لکل امراق رصيت بهذا الوضع وتلك 
الحلول. ماذا لو ظهرت رده ا ارت عن الدين- هل المسلمة العفيفة 
من الإيمان لتكشف أمره وتفارقه لحرمة الاجتماع معه بعد أن ژزقت 
LKN TN LLM IM‏ 
الإنسان. فإيماننا ليس كإيمان الصحابة. والزوج المسلم الموجّد يبارز 
الله بالمعاصي؛ ولکنه مع ذلك مسلم وزوجھا شرعا صحيح؛ ل 
النصراني الذي أسلم وتزوج مسلمة ماذا لو ارت3؟! ماذا تفعل الزوجة 
المسلمة؟ أنا أميل لزواجها من مسلم أفضل لها وأسلم في زماننا هذا 
E O‏ 


۲١ 


قال الشبح ابن باز رحمة الله" :فإذا كانت الكتابية معروفة بالعفة والبْعّد 
CM ll Md MMM O MD‏ 
وطعامهم؛ لكن في هذا العصر بُخشى على مَنْ تزوجِهَنٌ ش كثير؛ وذلك 
لاهن هد يذعونه إلى دينهن؛ رقا اس الك ت أ فالخطر 
الأ حوط للمؤمن ألا يتزوجهاء و لالا مر ع نفسهافی الال 

من الوقوع في الفاحشة. وأن تعلق عليه أولادا من عه لد ان اتاج 
إلى ذلك فلا بأس حتى يعِفَ بها فرْجَه. ويغضٌ بها بصره؛ ويجتهد في 
دعوتها إلى الإسلام OE‏ تجرّه هي إلى ET‏ 
الأولاد؛ انتيل مر فتاوى إاسلامية (.1۷1/٣(‏ 


DE OOM TT 
لو انكشف الأمر» ويثق في ابنته لو ارت عن دينه. فلا يمنع فهو مسلم‎ 
Il E E TUM OM oC 
قصته كزوج وزوجة. ويمارس عباداته مع غيره من المسلمين بعيڌا عن‎ 
عيون أهله ومَنْ يعرفونه. ولا يوجد مانع شرعي. ونسأل أن يدوم هذا‎ 
بتوفيق الله ورعايته إنه ولي للكاوالقادر عليهوالحمد لله رب العالمين.‎ 

ld TIL N N 


رابط 
llلgnضixzz5۸0wEFg#/https://www.alukah.net/sharia/0/130237‏ : 
vDSIQ‏ 


۲ 


8 
E a a 


الحطله رب العالمين وكفىء» والصلاة والسلام على من اصطفى 
وبعد: 

الكثير متيرسهظ على حاله. لا برضيه شيء2 أبدا: ويطمع في المزيد 
وهو لا يدري! وٳِنُ کٿيڙا من الناس عندما يُصيبهم بلاءَ لا يصبر ويتمڙد 
على قضاء الله و سبحانه وتعالی قول :( إِنّما بُوَفّی الصّایڙون 
أَجْرَهُ يعَيّر ساب ) -الزمر: لواحت علی من ات فال أن مسال 
الله العافية والسلامة. وأن ُعينه على التوبة والإقلاع عن المعاصي 
نفسهةك» وان يجتلب کل الحرام؛ حلی وة دعوته مستجابة. 


يدرك كل مضلم أه لدو ا الل الرضا والقاعة. والصبر لى ذلك 
وهو الدليل على صدق إيكاك ةة يقینناء وتوگلنا على الله تعالى. 
مهوا خو الات ا د ما أن ها رت ا مض 
لماذا؟ 


لأن كل المصائب هيّنة إلا المصيبة في الدين. فإن ترك الصلاة أو 
الصوم أو الحج مع الاستطاعة أو الخروج عن خدود الله تعالى فيما نهى 
كل اك وره هة خمران الذنا وال اي ها داد الفوله 
ات لن تسه الاما کته ا له. کما قال تعالی :( فُلٌ لَنْ ثُصِیبتا 
الا ها تب الله لتا هو ملاتا وَعَلى الله فأيتوكل الجزمئى) -التوبة: 
أ عا 6 الخو من المجوول؟ ا 


أليس الله خيرا حافظًا؟ وأين أنت من قول النبي لعبدالله بن را چ 
الله عنهما, فقد قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال)) 

غلام» إني أعلْمّك كلمات: احفظ الله يحفظك. احقظ الله تجده N‏ 
إذا سألت فاسأل الله وإذا استعئت فاستعن بالله. واعلم أن الأكة © 
EI Gua Ca‏ 


۳ 


وان اجتمعوا على أن بض وك شه لة بض وك الا شىء قد كته الله 
عليك. رفغت الأقلاة وجفت الصّخف))؛ أخرجه الترمذي. كتاب: صفة 
القيامةء وإسناده صحيح. 


وينبغي لكل منًا الأخذ بالأسباب التي تعينه على تحسين حالهء والرضا 
ا ر واو اله ع ولو وخا وده ل ار 


الفعاك او الوت رة الفاب من القموه والكموه. 


للأاسف في زمن الغربة عن الدين وضفف الإيمان في قلوب العباد نجد 
الكثير من العباد إلا مَنْ رحم ربي يخشى الفقر والمرض والموت, والعجز 
على إجابة متطلبات زوجته وأولاده. فيلعب الشيطان في عقله, 
ووسوس له بالمعصية بالسرقة والرشوة. وأكل أموال الناس بالباطل 
وغير ذلك جزعًا من المجهول. وتسأله: أين إيمانك بالقضاء والقدر؟ ثم 
أين إيمانك برحمة الله وكرمه فضآا عن إيمانك بالقضاء والقدر؟! ألم 
يقل لنا :( وعسى أن lll GT‏ 
وَهُو شر لَكَم وَاللْة يَعْلم وَأنْنّمْ لا تغْلَمُونَ ) -البقرة: ١١١-؟!‏ وأقول لك: 
عليك بالسعي. ودع النتائج على رب الأسباب؛ فقد قال تعالى :( هة 
الذي جَعَل لَكَم الَذْرْضنَ ذلولا قامشوا في متاكبها وَكلوا مِنْ رزقه اليه 
ا الماك ام وهو ع و1 4غ بالرزق ما دمت تسى 
وتتوكل عليه حفًا وصدقا :( وَفِي السّماءِ ررْفُكُمْ وما ثوعَدُونَ ) -الذاريات: 
۲ وحکي أن إبراهيم بن أدهم رحمه الله وجد رجلا مهموماء فقال له: 
إني سائلّك عن ثلاثة فأجب. قال: نعم قال له: أيجري في هذا الكون 
شيء٤ J ٤‏ یریده الله ؟ 


قال الرجل: كلا قال له: أينقص من رزقك شينًا كتبه الله لك؟ قال الرجل: 
كلا قال له: أتقهي من غمرك شى كته الله لك ؟ قال الك كلد فقال 
له: علام الحزن إذا؟! 


نعي صد ورت الكهة لما هة السلهة والحتةع وا ن 
سبب فيما نقع فيه من معاصٍ. قد يقول بعضئنا: ِن زوجتي لا تقنع ولا 
ترضى. وتحطلني ما لا طاقة لي به وانا امد يدي للحرام للضرورة وما 
بيدي حيلة! 


٤ 


فيا عجبَا لحال الرجولة اليوم؟! 

لماذا هذا الضعف؟ 

لهذا هذا الهوان والسلبية؟ 

ماذاقول: لا بأس من التجديد في زمن انقلبت فيه المعايير والقيم 
والفهم الصحيح للدين! 


وقل لها - إن كان في القول فائدة - إن زوجات الصحابة كن يمنعن 
أزواجهن من الحرام» تقول له الواحدة منهن إذا خرج من البيت: يا رجل 
اق الله ولا تدخل lk‏ حراماء نحن نستطیع أن نصبر على حر الجوع» 
ولا نصبڊر على حر جهنم لحظة واحدة. 


وحذار أ ن ترٍضيها بالحرام» فيحل عليك غضب الله تعالی؛ ولك في 
رسول الله اسو حسنة؛ فقد أخرج البخاري في التفسير أن عمر بن 
الخطاب دخل عليه وقال: "وإنه لعلی حصير ما بینه وبینه شي>ء. وتحت 
رأسه وسادة من أف حشوها ليف» وإن عند رجليه قرظا مصبوباً. وعند 
رأسه هب مُعلقة. قزانت آثر الحصير في جنبه؛ فبكيت. فقال: ((ما 
بكيك ؟)). فقلت: با سول الله إن کسری وقیصر فیما هما فيه وانت 
رسول اللّه! فقال: ((أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟.(( 


والنبي صلى الله عليه وسلم لو أراد الدنيا لكانت له وما تأخّر الصحابة 
عن تلبية أوامره؛ ولكنه قانع وراض صلى الله عليه وسلم» وكان يدعو 
الله ويقول: ((اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا))؛ متفق عليه من حديث 
أ هريرة رضي الله عنهك» وکان یربط بطنه من شدة الجوع» ٠‏ وعن آیں 
هريرة قال: "ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسل من ظعام ثلاثة 
أيام حتى قبض"؛ أخرجه البخاري في الأطعمة. 


وليعلم كل منا أن السعادة الحقيقية في دار الدنيا الفانيةء والتي هي 
داڙ مم لدار المقإ لا تستحة منا كل هذا العناء والضياع وه اللين 
بالدنيا وزينتها. وليس كل ما يسعد المرء من زينة الحياة الدنياء هو 
حقيقة السعادة. كلا وإنما هي سعادة زائفة فانية خادعة. لا راحة لها 
ولا راحة منها. 


Yo 


واعلموا أحبّتي أن السعادة وراحة البال لا تكون في المال فقط؛ وإنما 
لا بد من راحة القلب والضمير وهما لا يكونان إلا بطاعة الله تعالى 
وذکره قال تعالى :( وَمَنْ أغُرّضن عَنْ ذكري قان لَه معيشة ضنگا ) - 
طه: .-۱۲١‏ 


قال ابن كثير في تفسيرها رحمه الله ET‏ 
خالف أمري» وما آنزلته على رسولي. أعرض عنه وتناساه, کک م 
غيره هداه ( قَإِنٌ له معيشة ضتَنكا )؛ أي: في الدنياء فلا طمأنينة له ولا 
انشراح لصدره؛ بل صدره ضيّق حرج لضلالهء وإن تنعّم ظاهره؛ ولبس 
ما شاء واکل کا تاك وفكن حت شاع قان قله مالم يخلض الى 
اليقين والهدى» فهو في قلق وحيرة وشك. فلا يزال في ريبة يترذدء فهذا 
من ضنك المعيشة؛ انتهى. 


وإن وسوس لك الشيطان بعدم الرضا والقناعة. فإن النبي يُوصيك أن 
تنظر إلى من هو أسفل منك؛ حتى لا يَغُرك باللّه الغرور. وترضى بما 
أتاك الله من رزق» وإن كان قليلا؛ لأنها نعمة يتمتاها غيرك ممن هو 
أسفل منك ولتتذگر قول النبي صلى اللّه عليه وسلم عن أبي هريرة 
أن رسول الله صلى الله عليه وسل لال (إذا نظر أحدكم إلى من فُضثل 
قله قي المال والخاق: فلينظر الى كفو اهفل منه فمن فضل 
عليه))؛ مسلم في الزهد والرقائق. 


وليعلم كل متا أنه في الدنيا بمنزلة المسجون عن الوصول إلى شهوته, 
فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((الدنيا سجن المؤمن وجنَةٌ 


والفقر ليس عيتا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((فو الله لا الفقر 
اخشی علیکم. لکن آخشی علیکم أن تبسط علیکم الدنیا کما بسطت 
على من کان قبلکم؛ فتنافسو‌ها کما تنافسوهاء وتٹهلککم کما آهلکتهه))؛ 
البخاري (في الجزية.( 


۲٦ 


ومهما كان حالْكَ حالكا فاصبر واقنع بما أعطاك اللّه. وُذ بما شئت من 


الأسباب المشروعة» وتذکر أنه في النهاية ستری تمرة صبرك وتو لك 
بقييك وقناعتك باذن الله تعالى. 


فعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( 
بانعم اهل الدنيا من اهل النار يوم القيامة. فيصبغ في النار صبغه» ثم 
ټُقال: يا بن آدم. هل رأيٿ خيڙا قظ؟ هل مر بك نعي قظ؟ فيقول: لا 
والله یا رتا وټؤتى اشد التاس بؤسشًا في الدنيا من هل الجنة. فيصبغ 
صبغة في الجنة؛ فیقال له: يا بن آدم» هل رأیت بؤسا قظ؟ هل م بك 
شدّة قط؟ فيقول: الله پا رب ما مڙٌ بي توس قط ولا رأيت شڏه 
قَظ))؛ مسلم (في صفة القيامة.( 


وعلى الإنسان منا فقط أن يلتمس البداية الصحيحة. وقطعًا سوف 
يصل لمأرنة من شوق للطاعة وھد في المعصية ورضا وقناعة بما 
كان وما سيكون. والله الكياعان. وعليه التكلان. والحمد لله ربث 
الل عا ن 


رابط 
llلgnضوixzz5۸0xFg#/https://www.alukah.net/sharia/0/130903‏ : 
1qJ3N‏ 


۷ 


٤ 
إن الله يحب المحسنين‎ 


O CG NN MME 
الا ا واد أن ل اله الا الك بح ةلا تريك له وأسهد أن دا‎ 
el عبده ورسوله»‎ 

أخي الحبيب. قد يظلمك إنسان لا يتقي الله فيك أو يعتدي عليك أو 
بضك. نم ايع ذلك لا تظلمه ولا تغتابه؛ و[نما تعذره وتدعو له: 
فهذا منك إحسان يجازيك الله عليه خيڙا. 


#قد سيء إليك زوجثك بكلمة أو فعل؛ ولكنك تصبر وتأبى الرد؛ لأنها 
lT‏ أولادك. وتقول لنفسك الأمّارة بالسوء: لعلْها غاضبة مني 
لسبب ماء ولعلْني أخطأث في حفهاء فلا تفضب ولا تضرب ولا تهجر؛ 
وانما تعاملها بال دة اهي غم كل ذلك فهذا اجسان باربك الله 
عنه خيراء والإنسان عموما لا تخلو حياته من الهموم ٣‏ ومن 
المشاكل مع خلق الله تعالى, ويتعامل معهم بما يرضي الله عنه. لا 
يسألهم أجزا إلا رضا ريه فهذا إنسان يعرف حقيقة العبودية لله في 
الإحسان. فما هو الإحسان؟ ومتى يكون مقبولا أو مرفوضتا؟ 


الا ار مناه فى الل اتقا ال اك ف مار ال 
وهو الجَمال. وضد القبح. وهو في الشرع. كما قال النبي في حديث 
جبربل الذي أخرجه مسلم من طریق عمر بن الخطاب» “ll‏ البخاري 
عن طریق أ هريره رصي الله النبي الإاحسان بکلمات 
جامعة راقية "ها الإخسان؟ قال: ((أنْ تغْبد الله كأتك تراه قَإِنْ لم تكن 
ترا فة يراك ((.ولنسمع قول الله عز وجل :( وَأخُسلوا إِنّ اللّة ثحت 
المَحْسنين) -البقرة: .-۱۹١‏ وقال تعالى :( هَل جَراء الإخسان إلا الإخْسان ) 
N‏ 


وكن خي الحبيب على يقين إن آنت احسنت مع التاس اح التاق 
إليك؛ لأن الجزاء من جنس العمل. واسمع هذه القصة اللطيفة‌التي 
ذکڑها 2 أهل ال 
mM O ND TS‏ 


۸ 


SCN MM CI 
ال اا ال 0 0اا اع ا‎ 
او مان غل الل انا ل > لاف عل اف‎ 

لىع ر هشخصك؟ 


دغ الدلد اص انت رل حجان وتخفى عنى. فرعت النه العارة 
نفسهاء فقال الولد: إن صاحب الصوت یستهزی بي ويسخر ملني» 
فانفعل وخرج عن وبدأ يسبٌ ويلعن. وكلّما سب أو لعن رجعت 
CN cC Lc N o EN UL lC‏ 
فاخبرهة الحد لغال وهن عليك با بني وآراد أن تعلمه درسا عماتًا: 
ا اا 7ق ا ا دع لات ات ل 
ا غا الك الك عا ال اح الك الك اعا 
ااا اا اا الالال له هد ا ا اا 
يتعامل معك بطريقة م وولا تسمعك إلا كلاما حسنا؟! فقال له 
الا ان داالے اا ت ف ى لل فلا ست 
المنطن لاحن ال كلكا ي كلك 


أحتتى في الله الاحسان صفة نة ل كصلة جليلة: يحتها الله ويحث 
أهلها. إذا أحسن المسلم إلى الاخان )ئ هذه الدنيا. كانت النتيجة 
إحسان الله إليه في الدنيا والآخرة. وحبّب إليه خلقهء ولا ريب عند 
العقلاء أن أول المستفيدين من الإحسان هم المحسنون أنفسهم, 
يجنون ثمراته في نفوسهم واخلاقهم وضمائرهم؛ فيجدون الانشراح 
والسكين والطمازة رالا الى لا 8ا 


جژب أخي الحبيب ولن تخسر شيتًاء فإن كنت مهموما أو تشغر بالإحباط 
من e‏ البيت والاولاة العمل 0 حار سیی مرص 6 غير ذلك 


أعط محرومًا ما بُسعده أو تصق على مسکين بما بُعينه أو عَذ مريضتا 
لخفّف عنه. أو انصّر مظلوما ورد الحق لأهله. أو غير ذلك من أعمال 
الخير والإحسان. وأنت على يقين أن الله يراك. فأخلص النية والعبودية 
له حل فى عله والله الذي لا إله الا هي. ليجعل لك الله تعالى من كل 


۲۹ 


هم فرجًاء ومن كل ضيق مخرجًاء ويرزقك من حيث لا تحتسب, فالجزاء 
من جنس العمل. هذه سْتَّة في خلقه وأبدا ( قَلنْ تجذ لست الله تبْديا 
لن تجد للستت الله تخويلا ) -فاطر: .-٤۳‏ 


#واسةع هذا الحديث الجميل الذي يزيد نشاطك لثمرات الإحسان 
وعمل الخير. ولو كان الإحسان لأهلك وأولادك. فلكل عمل أجر, 
ال ي ال تن ع عانضة ت الله عا تالت ات 
مسکيتة تخمل ابتتِن لها فأظعمتها CT‏ اڃدة 
مِنهما تمر وفعت إلى فِيها تمر لتأكلها فاستظعمنها انتتاهاء فشقت 
الَمْرَة التي کاتٽ ثري ن تاها بَيَتهُماء قأغجََني شأنهاء قَڏكزث الذي 
Do‏ ل ر ا 0ا ا 
يها الْجَنّة أو أغتقها بها من التار."(( 


TEM LTS VM 
المحسنين وتقبّل منا يا رب العالمين.‎ 


أخي الحبيب. اعلم أن للإحسان المقبول عند الله تعالى شروظاء ومن 

أهم الشروط شرطان لعدم إحباط العمل وضياع ثواب إحسانك. وهما. 

اک ال للّه. 

ر ن يكون العمل موافقًا للشرع» ولا يكون مُحرَمَا في نفسه بمعنی 
ن یکون کما قال الله وقال رسوله صلی الله عليه وسلم. 


ونقولها مراڑا وتكراڑا :العمل لأجل الناس رياء» والعمل لأجل الناس 
IML YY IDL‏ 


ا ا لا ا ةدا کات ات ا ا ن ا 
فإنه يراك. 
أما الشرط الثاني فيحتاج إلى بيان. فما معنى أن يكون موافقًا 


E EET 
أنت متلا عندما يسألك سائلٌ كوب ماء. أو ضيف عندك تعطيه كوب‎ 


TEM O N N 


e 


كريم مضياف. والنبي صلی الله عليه وسلم قال - كما جاء في البخاري 
و هريرة -: ((وَمَنْ كان يُوْمِنُ بالله وَالْيَوْم الآخر فَلَيْكرم ضيْفَة (ل 
فإكرام الضيف ومساعدته وتلبية طلبه موافق للشرع» أما لو كان ا 
المضيف أو الضيف ما يشربه خمر بدل الماء صار محرّمًا رغم أن الكرم 
ال ا ا اال دا ااا 
الکال. 


#متال آعا فال الناس بعادة - أو قل بدعة ما أنرل الله بها من 
سلطان - كفيد الب على سبيل المتال. وهو بذعة فلم يامر النبي 
بالاحتفال به له هرمن أحذت في آمرنا هذا ما ليس منه» فهو رئ)؛ 
E‏ 


لكن الحب على إطلاقه بلا قيود موافق للشرع, فأنت تحب النبي وهو 
القائل في مسلم من حديث انس: ((لا يُۇْمِنُ اَحدڏكُمْ حٿى اکونَ أَحَبّ 
إِليّهِ من ولده ووالده والتاس أجُمعينَ)). وكذلك حب الزوجة وحب 
اللا هت انا 0 00 ليع اللا ال 0 اد 
ولكن إن كان محرّمًا وغير جائز؛ كالحب الذي يتحدثون عنه في الافلام 
والقصص. ونخلو فيها الرحل بالك اليه فهدا لا شك في تحريمه. 
وقس على ذلك کل عمل لا بد ان يُوافق الشرع» وان يکون جائڙا وغير 


وبعد. 

ا ا ااا الا ها ا ا 
الل بااة دوف عات ت نه را E‏ 0ک 
SLR cl Jo MM o ul‏ 
صعب فکیف تذری؟ 

RT ECE Om oI 


واعلم أنك العبد الفقير وهو الرب الغني» وجمیغا نفتفر إلى رحمته 


وعدله وکرمه» والله سبحانه وتعالی من إحسانه علينا أنعه علينا بنعم 
ا تحص؛ كنعمة الإيمان والاسلام ونعمة العقل والسمع والكلام. 


۳١ 


ونعمة الزوجة الصالحة والأبناء البررة. ونعمة المال» ونعمة الصحة 
LTE CN CN‏ 


هل أنت عاجز عن الصلاة. عاجز عن الصدقة. عاجز عن إخلاص التوحيد 
والنية لله بلا شوائب شركية؟ 


dD TT TT SOE 
0 ا ا ادا‎ E للا‎ 


وتشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك. تشكو ربك للعبد الذي لا يملك 
لنفسه ولا اقبرة نفغا وه ضا فاين شكر الله على نعمه التي لا تحصى 
ولا تعد؟ 


قال بعض الأفاضل: اننا أن نشكر الله تعالیى؛ لأننا لا نتأمّل فى 
ال ا انت اغ ار هاا ا ا 
البركات. 


CLC LMR MCN 
الات ته ب فال اا ك لك الي كه بال كله‎ ©٠ الل‎ 
ا ا ةنال ال الا اکل نا اا ا‎ 
وجل إلا جمعه. ولا ترك الفحشاء والمنكر والبغي من معصية الله شينًاء‎ 


إلا جمعه. 


رتد لعف کل رات منا الله في الرخاء. ليعرفه في الشدةء ولنداوم 

على عبادته وطاعته في الصحة والعافية. ليعيننا فاي مرضنا وعجزناء 

إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

ا من ذکره بلسانکم والشکر له من قلوبکم. ولن تجدوا اا 
من العم ولن ترضوا إلا بالقناعة. والله المستعان وعليه النجكن٠‏ 


رابط 
llلgnضوixzz5۸0xF#/https://www.alukah.net/sharia/0/130925‏ : 
SgISR‏ 


۳۲ 


0 
آلا ای ل 5 


اة ري القالفنن: و اة والسلاة غل النبي الامينء ضلى اله 
عليه وسلم. وبعد: 1 

إلى من بريد التقرب من الله تعالی بقلبه وعقله وجوارحه. 

إلى من يبحث عن المحبة والسعادة في حياته دون نفاق أو رياء. 

إلى من يشتاق لراحة البال وسكينة النفس في دنياه الفانية. 

إلى من أصابته الأحزان والأشجان والهموم. 

إن علاج كل هذه الأمراض القلبية وغيرهاء ليس في الصيدليات ولا بيد 
الأطباء ولیس لها دواء بشري على الإطلاق. بل کل مرض ڙوحي في 
القلب دواؤه وعلاجه عند رب القلوب سبحانه وتعالى» رب الارض 
والسماء. وهو القائل :( ألا يَعْلَمْ مَنْ حَلق وهو اللطيف الْخَيِير ) - 

.-٤ 


والنفس البشرية تطمئَنٌ إلى ما يطميِنٌ إليه القلب» والقلب يطمئن 
بذڭر اللّه؛ كما قال تعالى :( الَذِينَ آمتّوا وَتَطمَيِنٌ فَلْوبَهَم يذكر الله ألا 
بذكر الله تطحث القَلوث ) -“الر ف ى 


هذا هو الدواء لکل داع إنه دواء رباني لمث عقل ووعی» فلا راحة للقلب 


ولا ريب أن النفس البشرية لا تشعر بالراحة والسكينة والطمأنينة التي 
تفتقدها في دذنيا الناس. إلا لضتعف إيمانها وعدم قربها من خالقها 
ازفا الذى دة الاساب والممسات وحن بتكل ري مت 
ولا يفتر لساته عن ذكره وشكره في النعمة والبلية. في حزنه وسعادته. 
في صحته ومرضه» في ذهابه وایابه. ودوما على لسانه: "يا رب» یا 
رب" ما أعظمها من كلمة! وما أعظم تأثیڑها على قلوب شياطين 
الان والجن؛ والعبد يقولها لمن يظلمه ويجحده حقه مهما كانت قوته 
وماله؛ آوحسبه ونسته» أو بمرکزه الاجتماعي وعلمه» أو شرکه ۷کیا 
الكل فى الظام سوا 


۳ 


اال ع فال ال ا بت حون عات الاو وا 
ینسی من ذکره ونداه في کل وقت وحین. 

( هو اله الذي لا إلة إلا هو لمك القُدُوسَ السام الْهُؤْمِنْ الْحُهَيْمِنْ 
لغرير الجتاز المتكژ سُبخَان الله عَمًا ثرون * هة الله الخالق الارئ 
الف له الأسماء الخستى بست له ما في السشماوات والأزضص وهو 
ازير الحكك ) -الحث.: TEP‏ 


فلا تنسوا وصية نبيكم الذي كان يقول: "الله أعِنّا على ذكرك. وشگرك. 
وسر عنادتك"؛ صححه الالاتى في صحيح الترمذي. برقم 1A۸‏ 


فهلمّوا آخزتی نتشتع من هذا الدواء الرناني ونكتر من دك الله ولا تفت 
ألسنتنا دوما عن ذكره. وتذكروا أن الذكر له من الفوائد العظيمة في 
صلاح التفس والقلب معّاء فضلا عن جلاء الأحزان والهموم» وفي 
الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: "قال الله تعالی انا عند 
ظن عبدي بي. وأنا معه ٳذا ذكرني. فان ذکرني في نفسه» ذکرڻه في 
نفسي. وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم"؛ أخرجه البخاري 


6 


ولوان 

تسلخوا قي دنياكم الفانية بما تعينكم شلك إلمضي قدها إلى أن تقضي 
الله أمجا كان مفعولا. أكثروا من الأذكار المختلفة في ذهابكم وإيابكم 
“في الضباح والمساء" لا تقفلوا عن ذكر لله ولا تفتر السنتكم عن 
التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل؛ فان ذلك مزه هات حياة القلوب؛ 
لان القلت الى لا بذك الله فلن ميت كما قال صلحطله علبة وسل 
"مثل الذي يذكر رتّه والذي لا يذكر. مثلٌ الحي والميت" أخرجه البخاري 
(/ح /1٤۰١‏ فتح.) 


واعلموا أن الذاكر لله تعالى قريب من ره والقريب من الله في جناب 
رځمته وکرزمه. تستغفر له ملائکثه. وتسْمو نفْسه یفریها من الله تعالیء 
ولا شك أن السعيد من يكون قريبا من الله تعالى. والشقي هو البعيد 
عنه جل وعلا؛ قال النوویٌ في کتابه "الأذکار" (۱/ ص )٠١‏ ما مختصره: 


۳٤ 


"الكر يكون بالقلب. ويكون بالأسان. والأفضل منه ما كان بالقلب 
واللسان جميقاء فان اقتصر على أحدهماء فالقلب أفضل. لح لا ينبغي 
أن يترك الذّكر باللْسان مع القلب؛ خوقا من أن ۾ ټُظڻ به الڙیاءء بل ټڈڏکر 
بھما جميغاء وقد ية وخ الله توالى" 


وئ أئن الققم رخمه الله تقالى فى "الوايل الكت من الكلم الظطثي" 
(/ ص1٥)‏ ن فوائد الك ما مختصره: 
"ولا ريب أي للكلفي تصداً كما يصدأً النحاس والفضة وغيرهماء وجلاؤه 
بالك فانه يَجْلوه حتى يدعه كالمراة البيضاء. فإذا ترك صدئ» فإذا ذکر 
جلاه. 


من كانت الغفلة أغلب أوقاته. كان الصدأً متراكتا على قلبه. 
سے لت واا ت الت لم تطح كه ك ر المعاومات فلي 

ما هي عليه فيرى الباطل في صورة الحق» والحق في صورة الباطل؛ 
لته لما تراكم عليه الصّدآً. أظلم فلم تظهر فيه صورة الحقائق كما هي 
عليه فإذا تراكم عليه الصدأً واسود ورکبه الان فستد تصَوّره وإدراكه. 
فلا تقبل حفا ولا بكر باطلا. وهقايأظم عقوبات القلب. وأصل ذلك 
من الغفلة واثباع الّهوى؛ فإنهما يَظمسان نور القلب ويعميان بصره؛ 
قال تعالی :( ولا تطغ مَنْ أُغْفَلتا قَلْبَه عَنْ ذکرتا وَاَبعَ هواه وَکان امه 
فرظا ) -الکهف: ۲۸-. 


فإذا أراد العبد أن يَفتدي برجل فلينظر: هل هو الدكرآو فن 
الغافلين ؟ وهل الحاكِم عليه الهوى أو الوحي؟ فإن كان الحاكم عليه هو 
الهوى وهو من أهل الغفلة. وأمره فرط لم يقتد به ولم يتبعه فإنه 
يقوده إلى الهلاك. 


ثم ذکر رجمه الله تعالی عشرات من فوائد ذکر الله تعالىء والتي فيها 
صلاح القلوب والتّفوس. تذكر بعضها هناء والله المستعان: 

-1آته يطرد الشيطان ويقمعه ویکسره. 

-2آنه بُڙضي الرحمن عڙ وجل. 

رل المد اام عن اقاب 

-4أنه يَجْلب الڑزق. 


o 


-5أنه يكسو الذاكر المهابة والحلاوة والنضرة. 


-6أنه يورثه المَحبّة التي هي روح الإسلام وقٌّظب رحى الينء ومدار 
السعادة والتجاة. وقد جعل الله لكل شيء سببا. وجعل سبب المَحية 
دوام#الڈكر فمن أراد أن تنال مَحبَّة الله عر وجل فلَيَلَهج بذگره؛ فانه 
الرس والمذاكرة كما أنه باب العلم. فالدّكر باب المحبّة وشارعها 
الأعظم وصراطها الأقوم. 


-7أته يورثه المراقبة حتى يُذخله في باب الإحسان. فيَغبد الله كأنّه يراه, 
ولا سيل الكلفل ® كاد كر إلى مقام الأخسان. كما لا سنبل للقاعد إلى 
الوصول إلى البيت. 


-8أنه يورثه الإتابة. وهي الجوع إلى الله عر وجل فمتى أكثر الجوع 
إليه یذکره. آورتّه ذلك رڪاعهیقابه إليه في كل أحواله؛ فتقئ الله عر 
وجل مفرعه Er‏ وملادذه ومعادذه» وقبّله قلبه. ٠‏ ومهزبه علا النوازل 
lk‏ 


-9أته يورثه الهيبة لربّه عر وجل وإجلاله؛ لشدّة استيلائه على قلبه. 
وحضوره مع الله تعالى. بخلاف الغافلء فان حجاب الهيبة رقي في 


-10آته يورثه ذکرز الله تعالی له؛ کما قال تعاله :( فادکژوټي آذ كرك ) - 
البقرة: .-۱١١‏ 

ولو لم يكن في الدّكر إلا هذه وحدهاء لگفی بها فض]ا وقال 
صلی الله عليه وسلم فيما ټزوي عن ره تبارك وتعالی: ((مَن ذکڙني 
في نفسه»ء ذکرله في نفسي» ومن ذگرني في ملأ ذکڙئه في ملأ خير 
منھم.() 


وبعد . 
خلل في صدق الإيمان في القلب ونفاق ظاهر فيه! وهذا الخلل يؤدي 
eo Ss E oo e ol‏ 


۳٦ 


زوه هاي اله عله وسام وين التطين العمل الوجنن قىي 
حياته الدنيوية. 


وبناة على ما سبق من بيان عظمة الذكر وأنه دواء فعّال وعلاج لكل 
داء» فان أراد العبد أن يستقيم قلبه وينصلح حالّه» ويذهب همه وغمه 
فعليه أن يبدا في محاسبة النفس وترويضها على كثرة الذكر, وبالتبعة 
على الاستقامة. وكفى؛ بقول الله تعالى عن بركة الذكر كمسك 
ما جاء فتاھ ی لکریم :( ا انها الذین آهنوا اذکڑوا الله ذکرا کثيوا ) 
الأحزاب: .-٤١‏ 


وقال تعالی :( واذکز رَبك فِي تفسك تضعا وَخيقَة وَذُونَ الْجَهر منَ 
الْقَؤْل يالْعَدّو والآصال ولا تكن مِنَ الْعَافلِينَ ) -الأعراف: .-٠٠١‏ والآيات 
في ذلك كيرة وقي أحادف رسول الله ,ضلى الله عله ولم كذلك 
وكما قلت في بداية مقالوفن: هذا هو الدواء لکل داءء إنه دواء رباني 
لمن عقل ووغىء» فلا راحةللاگل يوهلا طمأنينة إلا بذكره وشكره. 


أفلح من تداوی به دوماء وهنيتا له قوله تعالی ا ن تقبَلٍ منه ورصي 
:( والذّاكرين اللّة كثيزا والذاكرات أعةراللَّة لهم مَغْفِرَة وَأخْرا عظيما ) 

-الأحزان: 0 -. 

والحمد لله رب العالمين؛ والله من وراء آاقف هو يهدي السبيل. 


زانط 


: https://www.alukah.net/sharia/0/131029/#ixzz5۸0x€gضgnلll‎ 
EwzOO 


۳۷ 


: 
قوامة الرجل بين الهوى والشرع 


اداه رت العالمن والفااة والسلام على الثبى الك تم هة 
قوام الشيء هو عماده ونظامهء والقوامة هي القيام على الأمن 
والقوامة الزوجية: هي ولاية يفوّض بها الزوج للقيام على مصالح زوجته 
بالتدبير والصيانة والإنفاق. وغير ذلك. 


ولم تكن قوامة الرجل على زوجته في القرآن تشريقًا له فقط بل تكليقًا 
يحاسب عليه أمام اللّه لو فرّط فيها؛ يقول تعالى :( الّجَالٌ قَوَامُونَ على 
Sal BS Au GN‏ 
القماء 7 


قال السعدي في بيانها: يخبر تعالى أن الّجال ( قَوَّامُونَ على الثْساء )؛ 
أي: قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى. من المحافظة على 
فرائضه وكفِهنْ عن المفاسد. والرجال عليهم ان يلزموهڻ بذلك؛ 
وقوامون عليهن أيضتا بالإنفاق عليهن. والكسوة والمسكن» ثم ذكر 
السبب الموجب لقيام الرجال علي النساء. فقال :( يما فَضتل الله 
َغْضَهة على بَعْض ويها أنقَقوا من أمْوالهة )؛ أي: بسبب فضل الرجال 
عل الماع واد الم اهو ل الا من وة 
متعددة؛ من كون الولايات مختصة لل<«كهل. والنبوة. والرسالة.؛ 
واختضاضهم كتير من العبادات؛ وبما خضهة الله به من العقل والرزانة 
والضبر والجلد الذى ليس للنساء منله. وكذلك كى رالنفقات على 
الزوجات. بل كثير من النفقات يختص بها الرجالء ويتميزون عن النساء. 


ولعل هذا سر قوله :( ةيما أنْقَفوا ). وحذف المفعول؛ ليدل على عموم 
النفقة. فعلم من هذا كله ار ن الرجل كالوالي والسید لامرآته وهي عنده 
عانية اس خادمة. فوظيفته أن يقوم بما استرعاه الله به؛ ا.ھ؛ "تفسیر 
السعدي ص//۷" 


ولا ريب عند العقلاء أن القوامة ليست على إطلاقها دون أن يحذها حد 
كما يفهم في بعض المجتمعات اسيرة العادات المتوارثة. 


۳۸ 


بل هي قوامة أساسها قائم بين الزوج وزوجه على المودة 
والرحمة» وبين رث البيت مع ابنائه بالرحمة والعدل والإحسان» وليس 
على هواهء فیبطش ويصرب. ويمنع ویسیطر ویستغل قوته الجسدية 
والعقلية, وتأثيره كرت البيت - في الباطل والظلم عمن استرعاهم, 
وټنسی قول نبیه صلي الله عليه وسلم: «ألا كُلْكُم زاع. وَكَلْكُمْ مَسْؤٌول 
عن رعيته. قالأميڙ الذي على الاس را وهو مَسْؤول عَنْ رعينه. 
والرَجْلٌ راع على آهل بيّته. وهو مَسْؤول عَلْهة. وَالْمَرَأة رَاعِيَةٌ على ّت 
بعلها وولده, وهي مَسْؤًولة عَنْهُم وَالْعَبْد راع على مال سيّده وَهُة 
مَسْۇول عَله. ألا فَكُلْكَمْ راع. وَكَلْكَُمْ مَسْؤَولٌ عَنْ رَعِبّنه»؛ متفق عليه. 


فقوامة الرجل يظنياعض_ أشباة الرجال أنها تشريف له وأنة" ننى 
السيد "الذي سمع له ويطاع في بيته» ویتحکم فيه» وفي المقيمين 
معه وتحت رعايته من زوجة وأولاد کیفما شاء. دون أن يراعي شرع الله 
ااه ولس اااي كا ا ل فاقوا مولت كنف لا در 
عليها إلا الرجل الحقيقي. وإن كان ضعيف البنية فقي المالء فالعبرة 
الرخول والفوولن وا ا الق ة الحمة 


ومن خبرتنا وتجاربنا مع الأزواج» وجدنا العجب العجاب» وسأذكر هنا 
مثالا على فَهم بعض الرجال للقوامة على أهله؛ طتًا منهم أنها تشريف 


ففي دنيا الناس حدث. أخبرتني زوجة تشتكي من زوجها الذي أصابها 
بحالة نفسية سيئة. فتقول: إن زوجها يرفض العمل والإنفاق على البيت؛ 
ويطلب منها هي آن تعمل؛ لأن عمله موسمي ويتکاسل عن عمل اکر 
ويجلس في بيته ك "سي السيد" سيطرة وضربا وسبًا لها ولاولادهاء ولا 
تدرف مانا قعل لأقناعة بقوامتة وفسؤوانت! 


ومن العجيب أن مثل هذا الرجل وغيره من الأزواج» يظن القوامة حق 
له على الزوجة» فى حين أن معنى القوامة في اللفة يشير أن أالزيكه 
ومسؤولية رعايتهاء والقيام على مصالحها والإنفاق عليها. مسؤولية 
الزوج قطغا؛ اي: إن القوامة حق للزوجة على زوجها وليس العكس. 


۳۹ 


ومع ذلك نرى ونسمع عن العنف الأسري في ديا الناس. من الزجال 
اهيز جانهم ها يدل غلى تفي الجهل والهؤئ على الشرع وتعاليد 
الدين السمحة. 


ن القلب ليحزن لما أصاب أزواج هذا الزمن من خشونة وغلظة مع 
عمره 4م أولاده. ولیس في دیننا اة شريعتنا ما يبرر تصرفات 
الزوج المسلم مع زوجتهء ونبينا صلی الله عليه وسلم» يوصينا بهن خيڙاء 
فیقول: "خیژكم خيژكم لأهله. واا خبزكة ل هلىء ها أكرة اللسا الا كرت 
ولا أهاتةح الان ® س ص حخيح الجامع الصفين رقم/ ٤٠١١‏ 


ولكن بعض الأُزواج لا يفهم هذا فهو يسب. وربما يضرب شريكة عمرهء 
وهو بالتأكيد ليس جاهلا بأن سب المسلم وإهانته وضربه حرام بل هو 
فن کبائر ا لقول رول ١‏ الله صلى الله عليه وسلم: "سباب 


ویزداد الاثم إذا وقع السب للزوجة لما لھا من حق غلی الزوج» ولما جاء 
في القرآن والسنة من الأمر بمعاشرتها بالمعروف والإحسان إليهاء 
وليعلم هذا الزوج وغيره أن الإسلام ما جاء إلا بإعزاز المرأة وإكرامهاء 
وجعلها ملكة في بيتهاء وجعل لھا جیا ی چمیع أطوار حباتها اجا 


وزوجةء وأختا وابنة. 


-وقد أوصى النبي بها خیڑا. فقد روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهذ أمزا فلینكام, ب 
أو ليسكت. واستوصوا بالنساء, فإن المرأة لقت من ضلج. وإن 

شي 2 في الضاع أعلاه إن ذهبت يمه كفرة وان رك یل 
استوصوا بالنساء خیڑا " 


تھ اتن مثل هذا الزوج الذي يظن القوامة تشريقًا من السع نوكل 


زوجته واولاده. 


وديننا دين يحث على العمل والسعيء وكيف لا والله تعالی يقول في 
ابه الكربه: 

( هُو الذي جقل لكَم الأرَخنَ ڏلولا قامَشوا في مٽاكيها وَكلوا مِنْ ررق 
6 ومن ا فی ا ا ی السقی 
لطلب الرزق والمكاسب. 


ونبينا صلى الله عليه وسلم قال" :الْمُوْمِنْ الْقَوئ حَيِرّ وَأحَبٌ إلى الله 

مِنَ الْمُوْمِن الضتعيف وَفِي كَل حَيُر اخرصْ عَلى ما بَنْقَفُك. وَاسْتَعِنْ 
بالل وا غ وارك ية فلا فل لز اني عات کان كا وكا 
ولك فل قز لل وع شاء قعل قان لو تفت عَمَل الشيطان"؛ رواه 
م 


ورب الكعبة نقولها واضحة. ونصدع بها من خلال خبرتنا في دنيا الناسء 
لو قصر الرجل كزوج أو المراة كزوجة في مسؤوليتهما الفطريةء فقد 
أصاب المنظومة الحياتية بين الزوجين الخللٌ. وفسدت العلاقة بينهما 

حتمًاء ولو جلس الرجل في البيت لرعاية الأولاد والطبخ وغير ذلك - بما 
هو عليه من قوةٍ وخشونة - فلن يستطيع التوفيق بين مهامه في 
البيت. وبين ما فطره الله عليه ولو أن المرأة خرجت للعمل بدلا عنه, 
وما في ذلك من فتنة وهتك للس الح مع ما فطرها الله من 
عاطفة وضتعفء» لفسدت منظومة الكجكغ أيضا؛ لأن المرأة لم تخلق 
للعمل والمشقة والاختلاط. والتنافس مع الرجال في الصالح والطالح 
کما لا یخفی. 


وعندما يطلب الرجل من زوجته القيام بوظيفته ومسؤوليته في الإنفاق 
دون عذر يَبيح له ذلك ويکون مقبولا شرعا. فهل يفلح هو في مهامها 
ووظيفة | a‏ لقا 1۷ 


ول قالوچ فة حةا للرجول الى ته على ا اة 
خصوصا في عصرنا هذا وقد علمتني خبرتي في حل المشاكل الزوجية 
غلال رحلتى فى العو التي تاوت التلاعن عاقا + أن هناك 
رة تفل الرجل قم على هذا .السلوك: وسل قوافةه اغا 
سيتًا بالهوى لا بالشرع؛ وما يُسببه ذلك من مشاكل جمة فيما يعرف 


٤١ 


بالعنف الأسري تجاه زوجته وأولاده. ولا ريب أن كل زوج ولو بدا لنا 
سينا ففي قلبه وعقله الباطن لا ريب خيڙاء e‏ 
عن رؤية الحق. فلو عمل بالشرع وفهم حقيقة القوامة. لكان احرص 
الناس فلىی من اخ ورصي به دكا لعمره» ومن أهه آلا سات من 
وجهة نظري على سبيل المثال: 

-االعادات #والمفاهيم الخاطئة المتعارف عليها بين العامة عن رجل 
البيت في المجتمعات المغلقة والمتعصبة لتقاليدها البعيدة عن الدين 
وتعاليمه الالاههة 


والخروج عنها يزيد من الجرح بين الزوجين وعائلتهما؛ لتحكم التقاليد 
المتوارثة. وتفضيلها على الدين وشريعته.ء ولا يخفى ان ذلك من الهوى 
الذي يصد عن الحق؛ وھؤلاء ينطبقِ علیهم قوله تعالی :( :( وإذا قيل لهم 
اتيغوا ما آنل الله قَالّوا 2 لميا عليه آباءتا أوَلؤ کان آباؤهە لا 
َغَقلُونَ د شيْنًا ولا يهتڏونَ ) -البقرة: |-. 


-2 المفاهيم الخاطئة عن الزواج» فبعض الرجال يظن أنه طالما تزوج, 
فان زوجته ملك له. وطاعتها له واجبة في الصالح والطالح مع أنه لا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والطاعة في المعروف. ويظن 
بعض الرجال ان الزواج يعني شراء الزوجة؛ لتقوم في طهي الطعام, 
وتنظيف البيت. وإاشباع رغباته الجس يك تربيق الأبناء وخلافه طالما 
يُنفق عليها. وهي نظرة خاطئة للزواج الذي يقوم على المودة والرحمة؛ 
كما قال تعالی :( وَمِنْ آټاته ان خَلق لَكَم من أنْفُسِکم أروَاجا کک 
إليّها وَجَعل بیْتکه موده EWESE‏ “ن فِي ذلك لابات قوم فون ) 
الروم: .-١١‏ 


وكذلك المشاركة في القرارات المصيرية والتفاهم بينهماء آة حتمي 


3 -من الأسباب عدم التكافل بين الزوج وزوجه عند الزواج في العلم أو 
المال: أو الخشسب أو النسب: والمركز الاجتماغي. قمئل هذة المسان 
والفوارق تدفع بعض الأزواج إلى التعالي على شريكة عمره إن كانت 


٢ 


أقلّ منه. أو شعوره هو وإحساسه بالدونية. لو كانت الزوجة هي من 
تفوقه في المكانة. وتدفعه الإحساس بالنقص إلى محاولات فرض رأيه 
وكلمته بالقوة. مع أن ديننا يوصي بهن خيڑاء فيقول تعالى :( ولا تسق 
القضْل بَيْنَكّد) -البقرة: ۲۳۷-. 

وربما يتلفظ ويهڈد بالطلاق بمناسبة وغير مناسبة من باب أنه سي 


-4كذلك هناك سبب آخر لهذا العنف يتمثل في الحالة النفسية للزوج 
وطفولته؛ كما يقول أهل الطب النفسي. فريما نشأً هذا الزوج في أسرة 
شاهد فيها والدھابھای نفس هذا السلوك العنيف مع والدته فترسشّب 
ذلك في عقله الباطن. وصار عقدة نفسية تجاه الجنس الآخر عموماء 
والذراسات آثبتت آنواانسان بتع دائکا نموذخا معیتا فی جیاته: یکون 
عادة الأب هو الأكثر تأثيجا على نفسيته. 


وهذه الأسباب وغيرها جدير بالزوج المحب لزوجته الساعي لاستقرار 
الزوجية مع شريكة عمره 2 أولادة =| ن يبادر في علاجهاء ويدرك 

ئ القوامة «مستولية ونك وات تقريا فقط وعلى الزوحة 
المخبة لشريك عمرها يكي إعانتهء والقيام بدورها بصير 
وحكمة؛ وعلاجها معه. وستكون جديرة باحترامه وحبه» ولو بعد حين؛ 
دا ات عة الف 


الله من ورأد ألفضد وهو دى الل 


رابط 
gnllضixzz510xLFg#/https://www.alukah.net/social/0/131366‏ : 
vhfb‏ 


۷ 
خسان الى اقات قى عه الك الا 


الحوتاة ري العالمين و كقى والطلة والشلام على المعوت ‏ حهة 
للعالمين؛ وبعد. 

هذا بيان للمسلمين حول آقوال من فڙّطواء بسن نيةٍ أو بقصد. فقالوا: 
إن تهنئة النصارى في اعيادهم الدينية وليست الدنيوية تجوز وإن في 
عندهم بعيد الكريسماس. نوع من الإحسان. 


وسنرد على هذه الشبهة بالأدلة. وبين حقيقة الإحسان المقصود 
بالأدلة الشرعية. ولكن قبل ذلك؛ ليدرك المسلمون أنه ما من نبي أو 
زشول ألا قال على لسانه ها يخيرنا القرآن :( تا قوم اغنذةا الله قا كه 
من إل عَيَرّة ) -الأعراف: 0۹-. والقرآن صريح بكفر النصارى لشركهم 
وضلالهم في آيات كثيرة؛ منها: قوله تعالی :( لقَذ کف لذن قالوا إن 
الله هو الْمَسيخ ابن مته ) ال۱۷ وقوله تعالی :( إن الذِيڻ كََڙوا 

الكتاب والمشركين في اتا ر جهتح حَالدينَ u‏ هم شر 
الو -البينة: 1-. وقوله تعالی :( لقذ كَقَر الَذِينَ قالُوا ِن الل تالت 
تلاتة ) -المائدة: ۷۳-. وقوله تعالى :( وَقَالّت الْيَهُوذ ا الو وات 
التصارى الس ال الله ذلك 5 يأفوَاھهخ تُضاهنونَ قول الذينَ 
كفڙوا مِنْ قبل قاتلهم الله تى تقون *اتَخَذُوا أخبَارَهُ وَرهباتهم اراتا 
مِنْ دون الله وَالْمَسيج اَن وما أمروا إلا لِيَغْبَدُوا إلَهّا واحدا لا إلة 
إلا هو سْبحاتة عما تشرد ن ) -التوبة: ١۳ء .-۳١‏ وثبت,عن النبي بما لا 
يدع مجالا للشك عَنْ أيي هُرَيرة رضي الله عنه عَنْ رَسُول الله صلى الله 

عليه وَسَلم أنه قال: (والْذِي تفس مُحَمَڍ بټده لا سم يي احڏ مِنْ هذه 
اة ټهودئ و نھ رای ا تم يموت وله وهن بالزی ازب بك إا کان 
اف )؛ رواه مسلم في صحيحه. 


وليس بعد قول الله ورسوله - وهو الحق - إلا الضلال؛ قال لقان 
تتن كه ج راف الفالصن كد أن د الخدت(« 
ولذلك نحن نؤمن ونعتقد بان جميع النصارى واليهود وغيرهم من 
اال امد خو أضحاب الاة ل كه شمان انمي عاك الحا 


والسلام» والجنة حرام علیهم؛ لأنهم كفرة أعداء له تعالی ولژسله عليهم 
اتود الرسل عاو الصا والساة اي 


حقيقة عيد الكريسماس: 

إن مدخلنا في بيان أصل عيد الكريسماس لأهله. فهم أدرى بحقيقته 
التي لا يدركها عامة الناس منهم. أما نحن فتعلم أن التحريف والتبديل 
والضلال في دينهم ظاهڙ عياتاء وكفى بالقرآن شاهدا لحقيقة دينهم 
وشركهم وضلالهم. 


وذكر" هربرت أرمسترونج "في كتيب صغير الحجم كتبه. عدد صفحاته 
لا يتعدى خمس عشرة صفحة عنوانه) :الحقيقة المجردة عن عيد 
الميلاد( والصادر عن كنيسة) جميع أنحاء العالم (الأمريكية. قال في 
الخفح انام حه داجو ان كلم "عد الما "لم قرول قى 
الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد. ولم تنقل عن الحواريينء وإنما 
تسربت إلى النصرانية من الوثنية؛ انتهى. 


أما دائرة المعارف البريطانية. فهي تقول في طبعة ١٤۹ام:‏ "ولم يوجد 


- أي عيد الميلاد المزعوم - لا المسيح ولا الحواريون ولا نص من 
الكتاب المقدس» بل أخذ - فيما بعد هل للوثنية"؛ انتهى. 


ومن ثم فلا عجب أن الأنباء نقلت خبرا أن البابا قال: الاحتفال بعيد 
الميلاد" جاهلية" وأنه صورة زائفة تصور حكاية اة مائعة؛ لا وجود 
لها فى الإنجيل, على حد تعبيره» وإن ثبت عنه قول ذلك فقد شهد 
شاهد من أهلهاء وليت المبيحين يعقلون دينهم مثله فيما أباحوه للعامة 
من أعياد مبتدعة في الدين؛ كعيد الأم والحب» وغيرهماء مخالفين آمر 
نبیهم صلی الله عليه وسلم. ونهيه وتحذیيره من البدع ومحدثات الأمور 
في دين الله تعالى الذي تم واكتمل بالقرآن والسنة. فقال تعالى :( الْيَوْحَ 
اكملت لكم دينكة انمت علنكة لفمتى ورضبت لکد الان بها ) 
-المائدة: ۳-. 


فهل يعقل بعد ذلك أن يحتفل معهم المسلمون بهذا العيد وهم 
بعتقدون أن الله قد ولد في هذا اليوم والعياذ بالله من هذا الكفر؟! 
يقول ابن قَيّم الجوزية رحمه اللّه: (وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة 
به» فحرام بالاتفاق. مثل: أن يهنئهم بأعيادهه وصومهم؛ فیقول: عيد 
مبارك عليك. أو تهتأ بهذا العيد ونحوه. فهذا إن سلم قائله من الكفر 
فهو من المحرمات؛ وهو بمنزلة أن يهننه بسجوده للصليب. بل ذلك 
أعظم اث ع الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس:؛ 
وارتكاب الفرج الحرام» ونحوهة. 


وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل, 
فمن هنَأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر. فقد تعرض لمقت الله 
وسخطه)؛ انظر: أ5 أهل الذمة: ٤۳-٤٤7‏ 


فمشاركة النصارى اعياذهم وتهنئتهم. إقراڙّ لهم بضلالهم وكفرهم» ومن 
صور الاحتفال التي يفعلها للاسف بعض المسلمين قليلي العلم والفقه 
في زمن الغربة وضياع الهوية. سواء بشكل مباشر. أو عن طريق وسائل 
النشر الحديثة؛ كالصحف والهيلقت والتلفاز ومواقع التواصل 
الاجتماعي.» وأهمها الفيس بوك جوكنل أجهزة الجوال؛ وغير ذلك مع 
تبادل الهدايا. خصوصا ما احتوى منها على رمزيات العيد الخاص 
بالنصاري؛ كمنظر لبابا نويل أو شجرة الميلاد. فكل ذلك مشاركة لهم 
وثبت النهي عن ذلك في حديث ائن عُمَر رضي الله عنهماء قال: قال 
سول الله صَلى اللة عليه و تلم "مَنْ تشبّة قوم فهو مِنْهُم"؛ رواه أبو 
داود. وقال الألباني في صحيح أب داود: حسن طضحیح؛ برقم (.٤٤۱(‏ 


الإحسان للنصارى في عيدهم وحقيقته: 

أن هم شبهات المبيحين لتهنئة النصارى في عيدهم ومشاركتهم, أن 
ذلك من الإحسان؛ وهي شبهة واهية. ونحن نرد على هذه الشبهة 
لإقناع من يريد الحق الصراح في هذه المسالة التي تتكرر كل عام والرد 
على هة الشةهة سيل ونس 


#فهل من العدل والإحسان أن نقول: إن لله ولد وهو يقول لنا في کتابه 
الكريم الذي لا يخاو منة بيت مساح فل هو الله اح *اللّة الصتم *ل: 
تلذ وَل يُولذ “ولم يَكَنْ له كَفُوا أحَدّ ) -الإخلاص:١- .-٤‏ 


وهل من العدل والإحسان أن يقال عند بعضهم عيسى عليه السلام: 
و اله ك الله افا وتعالي عها قول الظالمون علا كا 


وقد ذكر القرآن براءة عيسى وأمه مما تسيب إليهماء فقال تعالى :( وَإذٌ 
قال الله ا عيسى ائنَ ميم ئت فلت لتاس انخِڏُونِي وَامي إلَهيّن مِنْ 
ڏون الله قال سَبخاتك ما کون لي ان اقول ما ليس لي يق ٳِن کئٹ 
ئة قَقذ عَيمتة تفلم ما فِي تفْسي ولا أعَلمْ ما في تفْسيك نك ئت 
اة الكتوب غا ذلك َة الا قا أمرتني .به أن اغنذوا الله ى و 
كنت عَلَيَهم شهيڌا ما ڏُمْت فيه قلا توَفَيتيي كنت انت الڙقيب 
لبه وأنت على كل شه واقهيد ) -المائدة: ١١١‏ 1۱۷-. 


ليت من يبيحون الإحسان في الدين يفزقون بين المحبة الدنيوية 
والفك الاتماف :ول باش د هوا اها فن كدادرله 


ونقول: ينبغي عند العقلاء عدم الخ اطا كن 4Ê‏ عاملتهم بالإحسانء وبين 
التودد إليهم على حساب عقيدتنا ودينناء فتكون معاملتهم بالخير في 
الدنياء وقد نكتفي هنا بما أثبته الله تعالى من حث النبي صلى الله 
عليه وسلم لعمه أبي طالب مع كفره. فقال تعالى :( إِنّكَ لا تهري مَنْ 


کلت ) =القضصض: 01 


ولا يخفى أن تلك المحبة محبة (طبيعية) لقرابته. وكما أجاز الله نكاح 
الكتابية. وهذا لا ريب ينبت المحبة بين الزوجين؛ كما قال تعالى :( لق 
لك من أتفْسكم أزواجا لتسكئوا إليها وجعل بتكم موده وَرَحْمَة ) - 
الروم: |[ وسياتي ا فصيلها وبیانها. 


فتلك المحبة الدنيوية وهي غريزية؛ كمحبة الطعام والشراب والملبس. 
وغير ذلك وهي قد کون اما لقرابة لسب» أو مصاهرة؛ او صلة 


خسان كها تقال اه جو ذلك مح اء الراءة من دة وها فة جن 
شرك وکفر کما لا یخفی. 


ره قباد الم مدن من أن قدمةا نة المحة الطتهة والا هوا 
النفسية - على المحبة الإيمانية. والأوامر الشرعية. ّ الله تعالی :( تا 
ها الْذِينَ انوا لا جوا آباءكم تة اولاء ان ات وا الو على 
الإيمان 5 ¿ تلهم هنكم اوليك 2 الل ا ار ن کان آباوكم 


شون گساڌھا مساك تضتؤتھاٍ خر إليْكم من الله ورسوله خاد 
في سپيله فوت ڪاو ا هقی ياتى الله بأمره الله لا بدي الْقَوْم القاسقينَ) 


د ما داه هل من اقول والا صان القع دي دعو تا ور 
من أنبياء الله ورسله الام هشرفهم الله تعالى واصطفاهم بالرسالة 
والنبوة» وكان جوهر دعوتهم توحید الله في ربوبیته وآلوهیته؛ کما قال 
تعالى :( ها أزستلتا مِنْ َلك مِنْ رسُول إلا توي إلبّه أنه لا إلة إلا أت 
6اا o‏ 


وكذلك تضحيات الصحابة بالمال والأهل والنفس. وغير ذلك وأتباع 


اتسا الله ورسله في کل عصر ومصر على م تاریخ وعصور البشرية 
لر التوضد بين خلق الله وغنادة 


ئم آین هؤلاء ممن يييح الشرك والكفر ولو بالتهننة الشركة من قوله 
لی :( قل آهتا باللّه وها أنزل عَليتا وها أئزل على إبزاهيم ةإسشماعيل 
وَيَعَقّوب ا موس وعيس والنيتُّونَ من رهم 
لا فرق بين أَحَڍِ مِنْهُم وحن لَه مُسْيِمُونَ ومن تبغ عَيِر الإسلام ديتا 
فلن يفيل مله وَهُو في الڏَخِرَة من الْخَاسرين ) -آل عمران: .۸٤‏ ۸۵-. 


ليث المبيحين لتهتئة النصارئ ومشاركتهم أعيادهم الدبنية همهن 
العدل والإحسان بما دلت عليه الشريعة الخاتمةء وليس بهوى الف 
وبيع الدين بالدنيا. 


إننا نفهم الإحسان بالرحمة والعطف على فقرائهم ومساكينهم, وعدم 
إهانتهم وتركهم على دينهم» وإن رفضوا الدعوة كبا وعلواء فهم 
وشأنهم؛ لقوله تعالی :( لا ٳکاة في الڏين قڏ ٿټټڻ الؤشڏ م e‏ 5 
البقرة: 01-. 


# ولنفهم العدل والإحسان في برهم لصلة رحم؛ كب الوالدين لو ظلوا 
على الكفر والشرك؛ كما قال سبحانه :( إن جاهاك على أن ثشرك يي 
E N A O O TA, OT‏ 


0 


وكما ثبت عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهماء عندما جاءتها أمها 
قيلة بنت الحارث من بني مخزوم - وقيل: قتيلة - وهي مشركة في 
فد رسول الله صلى الله هلبه وتملم: فاستفت رسول الله هلى الله 
عليه وسلم» قالت: قدمت#علهق أمي وهي راغبة أفأصل أمي؟ ومعنى 
راغبة: يعني ترغب فى الضاةيهولهذا سألت قالت: أفأصل أمى؟ 
قال: (نعم. صلي أمك)؛ متفق عليه.وفي بعض الروايات: آنها قدمت 
ومعها هدايا من زبيب وسمنء ونحو هذا. فامتنعت ابنتها اسماء من 
إدخالها في بيتهاء ومن قبول هديتها. خشية ان يكون ذلك من موالاة 
ال ك 


#وكذلك تفهم العذل والإحسان بالزوجة إلأهاه كتابية؛ لقوله تعالى : 
( ومن آياته أن خَلق لَك مِنْ انفُسكم آرْواجا لتسْكذوا إِليْها وجعل بيْنكم 


موده ESE‏ ( -الروم: | 1-. 


ولكن قطعًا لا يفهم من الآية أن المودة والرحمة بمشاركها أو تهنئتها 
بما هي عليه من ضلال وشرك. بل بإعانتها على فهم حقيقة التوحيد 
الخالص» وإقناعها بقوامته ومحبته وإحسانه. ورحمته معها بنفي 
الشريك والولد؛ لأن الحق كل الحق في التوحيد. وليس بعد الحق إلا 
الضلال. 


ومن الا خسان والفدل والمحة الذضو نة الوت الامة -انطل ۳ا 
المودة والرحمة معهاء والرفق بها. ومعاشرتها بالمعروف والإنفاق عليهاء 


۹۹ 


وكما لا يخفى الزوجة مأمورة بطاعته. وله الحق في منعها من إعلان 
المنكر في المنزل؛ كنصب التماثيل والصلبان. وكل مظاهر الشرك. 
فعبادتها مع نفسها حتى يقضي الله أمڑا كان مفعولاء ويضع الزوج 
المسلم دوما = طالةا أوقع نفسهة في مسؤولية زوجه مشركة برضاه 
واختھاة - صب عینیه قوله تعالی :( تا أبُها الذِينَ آمَتّوا فوا الفْسَكم 
وأهْلِيكُم تاڑا وَفُوذها النَاسنَّ وَالْحجَارَة ) -التحريم: 1-. ومسؤوليته أمام 
الله الذي خصه بالقوامة والإنفاق. ) 

وجاء في المغني لابن قدامة رحمه الله (/ ١١‏ - عشرة النساء): وإن 
كانت الزوجة ذميّة. فله منعها من الخروج إلى الكنيسة؛ لأن ذلك ليس 
بطاعة. 


قوفن الفال رالاعا واارجهة ها لا قي وة اطول في 
المقالة - عيادتهم ومساعدتهم. بل البيع والشراء معهم. وقبول الهدية 
طالما لا یحرمها دینناء وکل ذلك ثابت بالأدلة في السنة الصحيحة. 
وأقوال وأفعال نبينا الرحمة المهداة. وليس بحرام. خصوصتا إن كانوا 
ذوي رحم وصلةء ومن النصارى المسالمين لنا. ولكن ينبغي التفريق 
بين المحبة الدنيوية والمحبة الهاي فهو الدليل على صلابة المسلم 
وصدق توحيده لله تعالی؛ ولو کانوا مقرب الناس إليه. 


وقد قال تعالی :( لا نهاگ الله عن الذين لم اتوك فِي الين 8 
ټُخْرجُوكُم من دياركُمْ أن تروهم وَتفْسِظوا إلَيْهم إن الله يحب 
المُفْسِطين "٣اا‏ هاكح الله عن الذِينَ قاٿلوكُم فِي الڏين وأخْرَجُوكُمْ 
من ٠‏ وظاهڙوا على إخْرَاجكم أن تَوَلْوْهُم وَمَنْ بَتَوَلَهُم قأولئِك هُمْ 
الطالكون ) -الممتحة: ۸ ۹ 
ونكتفي بما ذکرناء فإن کان صواټا فمن الله وتوفيقهء وإن کان خطاء 
فمن نفسي والشيطان. واللّه سبحانه ورسوله بريئان من ذلك. والحمد 
لله رب لاهن 


رابط 
الموضوعixzz51۸0x<1#/https://www.alukah.net/sharia/0/131710‏ : 
Dgrd‏ 


۸ 
صداق الزوجة بين العرف والشرع 


LCI LINN NN WM 

بعد. 
ا ال د ان نالل ا اک الا 
من شروط الزواج» تُعطى للمرأة لقوله تعالى :( واوا الثّسَاء صَدَقاتهنّ 
له قان طِبنَ لَك عن ٿيءِ مله تفس كلوه هَنيتًا مريتًا ) -النساء: -٤‏ 


ال الس رک ایی ت ها رلا ار کی عر الناس نطلن 
النساء ويهضمونهنٌ حقوقهنّ. خصو صتا الصداق الذي يکون شيئا کثيڙاء 
وفعة واحدة. يشق دفعّه للزوجة - أمرهم وحثهم على إيتاء 
النساء (صَدُقاتهنٌ )؛ أي: مهورهنّ, ( نَخْلَة )؛ أي: عن طيب نفس. وحال 
طمانينة. فلا تمطلوهن. او تبخسوا منه شيئاء وفيه: ان المهر يدفع إلى 
المرأة إذا كانت مكلفة. وأنها تملكه بالعقد؛ لأنه أضافه إليهاء والإضافة 


( قان طبن لَكُم عَنْ شيءِ مِنَةٌ )» أي: من الصداق ( تفستا) بأن سمحنَ 
اکم عر را راتا ارفا : ٠‏ ااه اى المایتة 
عنه. (فكلوه هنيتًا مريتا )؛ آي: لا حرج علبكو«ه ذلك ولا تبدة. 


ال ا ال لل ادال ت 0> الا لے اکا 
رشيدة. فإن لم تكن كذلك. فليس لعطيّتها حکم؛ وانه لیس لوليّها من 
الصداق فة عر ماطابت ت اة ا 


فالصداق مما سبق حةً خالص للمرأة. لا يحل لاحد أن يأخذه إلا برضاها, 
والعرف عندنا في مجتمعنا المصري وغيره من المجتمعات جعل 
الصداق عبارة عن مقدم ومؤخر. والصواب أنه حق خالص للمرأة 
تستحقه بعد دخول الزوج بها او خلوته معها خلوة صحيحة» وهو ڏينَ 


1 mo. في‎ 


°١ 


وقد تعارف الناس بدفع مقدم بسيط. وتأخير الباقي لأحد الأجلين 
الموت ا الطلاق. 9 المعلوم ن المعروف عرفا کالمشروط شرطاء 
NN INN NS‏ ا معين لسداد مؤخر 
الصداق. فان المطالبة بك تکون علا الفرقة بطلاق أو نحوه» علا کک 
أحد الزوجين» فإن مات الزوج أولا. حُق للزوجة أن تأخذ من ترکته مؤځر 
صداقها قبل إخراج وصيته. أو توزيع تركته على الورثة. ثم تأخذ نصيبها 

من التركة كاملاء إن بقي شيء فيهاء وإن كانت الزوجة هي التي ماتت 
قبل زوجهاء فلورتتها ان ياخذوا نصيبهم في مؤخر الصداق كغيره من 
أموالهاء ويوزّع عليهم بحسب نصيبهم في الميراث. بمن فيهم الزوج؛ 
انتھی۔ 


ومن الظلم والجور أن يأخذ الزوج أو ورثته - إن مات - حفها في الصداق؛ 
ااا و 
فقال جل شأنه 1 ون رذنم استبذال زوج وج ا اخداقن 
قلطا قلا تأَخْذوا منْةٌ شيا تخوت بهتاتا وَإلها مُبيتا ) -النساء: .-۲٠‏ 


EEG‏ ن الصداق حق خالص للمرأة. ليس من أجل الاستمتاع بها 
TT‏ لأن من المعلوم أنه ليس شرظا أن کون مالا ونعلم 

أن آم سليم رضي الله عنها كان صداقها من سيدنا طلحة شهادة التوحيد 
يقولها لھاء ا ¿ النبي عندما آ رجا 8 يذزوج من وهبت نفسها 
للنبي» فأعرض عنهاء فقام فقال للنبيٌ صلى الله عليه وسلم: 
«زوجنیها». قال: «أغطها توتا». قال «لا جذ فال" «أغطها ولو خَاتما 
من حديد». فاغتل له. فقال: «ما معك من الفران ي قال: «كذا وكذا», 
قال: «فقد رَوجتكها بما مغك مِنَ ا متفق عل -2- 


فالحاصل أن الصداق تكريم للمرأة؛ لأنها هي المطلوبة لا الطالبة. وهي 
التي يسعى إليها الرجل. وليس العكس. وهذا فضل الله على النساء, 
وأكبر دليل على أنه تكريم للمرأة. وليس من أجل الاستمتاع بها - هو 
ا ا لالا A O‏ 
الاستمتاع بها؛ كما قال تعالى :( وَإِنْ طلَفتَمُوهُنّ مِنْ قبل أن تَمَسْوهُنَّ 
TT‏ يَغْفُونَ أو بَعْفُو الذي 


o1 


بده عَفْدَة التّكاح وَأنْ تغْفوا أفْرَب للتّفوى ولا تنسوا الْقضئل تنكم إن 
dG TD‏ 


فإذا فهمنا هذا فلتعلم الزوجة كم المؤخر في وثيقة الزواج؛ لأنه من 
طا ا ل لا ا 
قبل توزيعهاء ولا يسقط إلا في حالة تنازلها عنه برضاها في حياته کله 
أو بعضه قبل الدخول أو بعده. ولا يجوز لها أن تطالب به بعد موتهء 
والله ليهات قال تعالى :( وتوا النساء صذقاتهن نخلة قان طبن 
CD CCN‏ 


وقال العلامة ابن العثيمين رحمه اللّه: فإذا اشترط الرجل تأجيل الصداق 
أو بعضه. فلا بأس. ولكن يحل إن كان قد عبن له أجلا معلوماء فيحل 
Ml‏ 


ان لھ بو جل فيحل بالفرقة. بطلاق. أو ً TT‏ موت» ویکون دیتا على 
lul o ll Mel LS ٠‏ 
eT‏ 


وفي حالة عدم تسمية صداق لسبب من الأسباب ولم تتنازل عليه 
الزوجة في حياة زوجها أو بعضه برداھا فلها مهر المثل؛ N‏ 
آر ب دد لها مه متلتها من النساء فا و ا 


اا ا 0 0 ال اا ١ع‏ ل 
إذا حصل اتفاق عليه فيرجع في تحديده عند بعض أهل العلم إلى مهر 
قريبات الزوجة من عصضبتها كالأخوات وبنات العه. قال بجضهه: بل 
مهر نساء عشيرتها عموماء ولو كن من غير العصبة كالخالات متلا دون 
مار لاتا ال 0 0لا د ا ا 
والجمال والمال والحسب. وإن لم تكن من قريباتها؛ انتهى. 


والأفضل أن يحدده القاض الشرعي الالتزام به إن كان أهله لا 5#" 
بالتراضي معها. ويبخسونها حقها في مهر مثيلتها من النساءء ويراعى 


or 


OT DB MM CCK 
لھا‎ 


ف اله ي الا ره الح الى للا راد عا 
اا رین کا لل ما تلا افا لی سبل الال ره 
في زماننا هذا مبلغ زهيد فقد قيمته وقوته الشرائية. فهل من الفقه 
والعدل اي يففر باسعار هذا الزمن. ام يرد كما هو؟ 


إن أهل العلم مختلفون في رد مؤخر الصداق إن کان مالاء اما إن كان 
دبا او فک ا8 سینا يکال ویوزن: فیرد كما هو بلا حلاف . 
قال ابن قدامة رحمه اللّه: "يجب رَد اَمِل فِي الْمكيل وَالْمَؤْرُون. لا 
نَغْلمْ فيه خلاقا'؛ انتھی .-4- 


أ 
الرأي الأول :وهو الذي عليه جمهور أهل العلم. يرى أن مؤّخر الصداق 
يرد كغيره من الديون بصرف الاظ زيادة قيمة العملة أو انخفاضهاء 
ما امت العمل وهي الت الي او عة ما رال نامل به 


CT TIM IE 


ومما قال بذلك من أهل الفضل المعاص ر ل#اكيخ ابن بان والشيخ ابن 
عثيمين.. والشيخ علي السالوس. وغيرهم. وهو الذي قالت به اللجنة 
اللا ف ال لى 0-0 0v‏ ا لا ا ا ت 
الجنيهات التي اقترضها وقت طلب صاحبهاء ولا أثر لاختلاف القيمة 
OL N‏ 


قال ال ا ع الل تال اا ال وت 
واستبدلت بعملة أخرى. فله أن يطالب بقيمتها في ذلك الوقت. أو 
بقيمتها حين ألفيت. وأما إذا بقيت العملة على ما هي الهش 
aNd lC‏ 
الا اا CE II LN NJ Aa ol a2‏ 
LEL SG Md O SC CN N‏ 


o 


يسدد المؤخر بسعر اليوم» ويكون ذلك بحساب قيمة الذهب سنة كتابة 


المؤخر وفيمته اليوم؛ لندرك الفرق بين القيمتين. > ويرد e E‏ 
e TI TT‏ 


ال هالا الس الالبادى وعبرة وتال ره الله الى 
في دروس سلسلة الهدي شريط رقم )۸٥(‏ بتصرف يسير: لو أنك 
TTS‏ 
دیناڑا. الخمسون دينارا لا يشتري ا بالمائة دينار اليوم» من 
القمح والشعير واللبن والأشياء الضرورية من ضروريات الحياة. فضا 
عن غيرهاء فلا يجوز لي أن أكون شكليًا ظاهريًاء فأوفيك مائة دينار 
ل ا ل0 0 ا ل داف الل 
E‏ 


واضاف رمه الله اناو الذينار فوته الشرانية روم اتستقرضه"' 
أن 


والرأي الثالث :وهو ما أميل إليه وأستريح له شخصيًاء وهو الصلح بين 
الورثة - الزوجة وأولادها. وكل من له الحق في تركة الزوج - والتفاهم 
بينهم والرضا بتعويض هذا الفارق بالتراضي للزوجة. وهذا من افضل 
LNT TT TT‏ 


O yS 
1 اله تلل الان لل ادل ةا عل‎ 
للزوج اللهم إلا إذا سامحتّه الزوجة في حياته برکاهلافق کله أو بعضه‎ 


eT 


وأمر آخر. وهو أن هذا الصداق دين في عنق الزوج. ولكن لا يمنع من 
الصلاة على المسلم. والدليل حديث أخرج في الصحيحين عن أبي 
ESET‏ ¿ النبي صلی الله عليه وسلم کان يۇتى بالرجل 
المتوفى عليه الين. فيسأل: هل ترك لدينه فضلا؟ فإن حدث أنه ترك 


O E yT 


oo 


الله الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من انفسهم. فمن توفي من 
المؤمنين. فترك ديتا فعليّ قضاؤه» ومن ترك مالا فلورثته.-7- " 


فالنبي لم يصلٌ عليه ليس لأنه يحرم الصلاة عليه أبا بالقطع لا يفعل, 
LT TL DG ULN UN LIM‏ 
فهو لم ينة عن الصلاة عليه من غيره» وسبب ذلك الحث على التخلص 
من الدب ها ذكر اب حجر رحمه الله في شرح الحديث قال قال 
العلماء: كاي الخفيفعله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة على من 
عليه دين؛ ليحژض الناس على قضاء الديون في حياتهم. والتوصل إلى 
البراءة منهاء هي صلاة النبى صلى الله عليه وسلم؛ |.ھ -8- 


LR CS KI ® 


-1-انظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان؛ للسعدي. (ص/ 
اا الاد مس ااا ال الال اا :ا 
-2-أخرجه البخاري من حديث سهل بن سعد برقم -5029 /باب: خيركم 
من تعلم القران وعلمه. 
WINNS aS‏ 

Il I N LIA 
TNC LIS 

" -6-لقاء الباب المفتوح (۹/ ۷١‏ ( بترقيم الشاملة آلتا. 

E -/-‏ البخاري من حدیث أ هريرة رصي الله علنهك» برقم2298 / 
TT yT‏ 

cl Mun Ull DIS 
بیروت. ۳۷۹١ء بتعليق أبن باز وترقيم عبدالباقي.‎ - 


رابط 


: https://www.alukah.net/social/0/132617/#ixzz510x<ZFgوضgnلll‎ 
U 


°٦ 


۹٩ 
نشوز الزوجة على زوجها‎ 


E CNN ذ<o‎ WM 
نشوز الزوجة على الزوج له صور متعددة؛ منها :تقصيرها في مهامها‎ 
م#احدمنة كنطافة دارة ورعابة اولادة وتربيتهم. ومنها مخالفتة وعدم‎ 
طاعته في الخروج دون إذنه ودخال من حڏرها من دخول بيته لسوء‎ 
خَلقه ولو كان من اهلها ومنها امتناع الزوجة عن تلبية حاجة زوجها لحهِّه‎ 
الشرعي دون عذر شرعي؛ کحيض. او نفاس» او مرض» فكل هذا وغيره‎ 
ومعصية؛ لأن القوامة والطاعة للرجل بنص القرآن؛قال‎ 
الژجَالّ قَوامُونَ على الثَّسَاءِ يما قضتل الله بَغْضَهُم على بَعْضٍ‎ (: 
من أضالهمْ فالالات تانتات حافظات الان با‎ 
الله واللاتي تخافونَ نشوڙَهنَ فَعِظوهُنَ وَاهُجَڙوهُڻَ فِي کک‎ 

واضربوهُڻَ قان اطغتكم قلا تټِغُوا عَليَهنَ سَييلا ٳِنَ الله کان عَلٿًا گييڙا) - 
السا :ا نت اا ايلا ا ت اا اا ال ت 
زوجته الناشز. وهي على الترتيب في الآية الكريمة: يعظها أولا. ويذ رها 
بالله تعالى وعقابه. وحُكم الخروج عن طاعة الزوج دون سببِ شرعي. 
ثم إذا لم تستجب هجرها في الفراش ثانياء فإذا لم تستجب لذلك لهوى 
نفس. أو لسبب من الأسباب الدنيوية. فله أن يضرتها ضرا غير مبرح 
0 


راه الل الان الل :الا لها اك الا ا 
ناب ي الر ن ست ال الس الل 0 الر 
ارلا ٠‏ فاال الات 0 الد ك ` 
البخاري ومسلم عن ا هريرة رصي الله GULE‏ قال: قال رسول الله لی 
الله عله سا إا عاالر ل امات الى دات غاس چا عصتن 
عا ا ت الا ت دا داف دال ل ا 
ترفض طاعة زوجها من الكتاب والسنة. 


وأريد إلقاء الضوء فیما يحص نشوز الزوجة عن طاعة زوجھا في تلبية 
حقه الشرعي» el‏ في E‏ زوجه بنصيحة من واقع خبرٽي في 


SIST INT IN IN NLS U 


oV 


تكون الزوجة ذات حسّب ونسب. وماهرة في الطبخ؛ وربة بيت ممتازة 
ا ا oD‏ ا ا 
وربما كانت مثقفة ومتعلمةء ومحبَّة لزوجها وتحترمهء وكل هذا جميل 
اع ا ا هك هه ا ا 
الهدف من الزواج بمدلولها الشامل؛ قال تعالي :( وَمِنْ اا ل 

من انفُسكځ أزواجا لتسْكئوا إَِبْها وَجَعل بيتك موده وَرَحْمة إن فِي َلك 
لات لِقَوْم بَتَقَكَرّونَ )-الروم: ١١-.وأقصد‏ بمدلولها الشامل ما سبق من 
صفات للزوجة أو بعضهاء وقطعًا لا يخفى على المسلمة أن الغريزة 
الجنسية من أخطر غرائز الإنسان. وحرم الله كل السبل على المسلم 
لإشباعهاء إلا عن طريق الزواج الشرعي. فالغاية الكبرى من الزواج هو 
اعات الد دال ومر الا ران ذلك ى اال اة 
هناء وأكژر بنا على حُكم الشرع الذي بيّناه أعلاه. ونصيحة لكل زوجة 
تمتنع بلا عذر شرعي. بل لهوى أو للضغط على الزوج لأمر دنيوي تريده. 


ولا يخفى على المرأة زوجھا رڃل: وتقٌَ عينّه بقصد أو بذونه على 
NI NLN TNC‏ 
المقارنة بین زوجته وبینهن؛ فا اوی أ ترديه دون عذر فربما کان 
i‏ أرجة E‏ وان کان زوجك یخاف الله ويغضّ بصره؛ ولا 
uO NIRS LSI NTS‏ 


E TAN RT 
وهذا يجرح کرامته ويقدح في رجولته. وهذا سيجعله حتما يخرج عن‎ 
صتمته كرد فعل لإهمال الزوجة له وربما يغضب لأسباب تافهة. أو‎ 
ااا ا اا ا د‎ 

ST IL NS 


CONE cC N NN 
انا تارالا هي دااله ا ا 0 0 ا ا‎ 


LL TTT 


وما أغنى الزوجة عن كل ذلك بأنْ تهتم بنفسها قليلا؛ فإِنّ لزوجها عَليها 


o۸ 


E TO TE 
واطيب ربح وسوف ترىئ قائدة ذلك‎ 


ومن ثم نقول :إن اهمال الزوجة لرغبة الزوج دون عذر شرعي؛ كمرص 
e e‏ 
وط عزفينهاء فهنا على الزوج أن يتفهم ذلك. ولا يخقى أن عذرها 
هذا ليس دوماء بل في ا معينة. ولبس عذرا داثما. 


كلمة ونصيحة من القلب لكل زوج: 

بعض الازواج تاخذه الحميّة. ويرى في امتناع زوجته إهانة لرجولته 
وقوامته. فبّطلقهاء وأقول له: لحظة أيها الزوج. لا تخدعك المظاهر, 
NM TDS‏ 
عليه من عاطفة وغيرة. وهذا سبب تصرف الكثيرات من النساء» وعدم 
رغبتهنّ في المعاشرة الزوجية رغم حبهنٌ واحترامهنٌ لأزواجهنّء وأذكره 
بثلاثة من الأسباب لعدم الاك 


-1الغيرة على الزوج: 

المراة بصفة عامة عغندها حسايهة وككرة شديدة مجبولة 6 
قلبها. ممن يذكرهنَ زوجها من نسوة؛ سواء في العمل. أو من جيرانه, 
ربما من أهله. ويبدي أمام را مایمن اعا اتال اہ 
المراسلةء ا الزيارةء ا ما أشبه هذا والغيرة تؤدي إلى رد فعل من 
الروحه. لكر قطهعا التمادى نها بسوء القن جدمر اع الروت 
فلتحترس كل زوجة. ولتكن معتدلة في غيرتها! وليكن الزوج مقدرا 
ا ا E E‏ 


والغيرة المعتدلة لكل من الزوجين بعضهما على بعض بلا إفراط أو 


N e‏ قول لمو الي یه 


e‏ ن الله یغار وان ھون یغار وغيرة الله آ1 E‏ المؤمن ما 
حرم أخرجه الارى فى النحاج 2آ 


TD NS MN MD OS NS 


۹ 


حدٌ إذا جاورثه صارت تهمة وظنًا سينًا بالبري»ء. وإن قصرت عنه كانت 
CT TT III HNN mM U IS‏ 
نه وانحزف إلى الكبر والفخر وللعر حذ إذا جاوزه کان کبڑا وخلقًا 
وار فصر عنه انحرف الى الذل والمهانة 


وضابط هذا كله العدل؛ وهو الأخذ بالوسط الموضوع بين طرفي 
الإافراط والتفريط. وعليه بناء مصالح الدنيا والآخرة؛ ا.ه. 


-2فتور المحبة وإهمال الزوج لزوجته: 


من الأسباب في نشوز الزوجة إهمال الزوج لها؛ إما لانشغاله بعمله 
الذي يطول وقتهء فيُهمل فيه زوجته. أو كثرة سفره وترحاله» فلا يطلب 
N IID K4 BUN‏ 
وأحاسيس. فى حاجة اكلتهوايبة أو ابتسامة مشجعة. تذهب عنها 
شقاء يومها في الطبخ والتنظيف» ورعاية الأولاد وخلافه. وتحتاج إلى 
تاا اا از ا ا ل ال ت ناا 


وأنصح الزوج بزيادة مردوده العاف هع زوجته بكلمة أو هدية ثلهب 
اع قا وس اة لا ٠‏ 00 عا الال > التل 
والتزين لمن تحب وتحترمه. وجب ايها الزوج ولن تخسر شيئا. 


CG‏ التفاهم و عدم التشاور: 


من خلال خبرتي» فسبب اختلاف الزوجين في هذا الموضوع؛ هو عدم 
الصراه تبته ما والتهرب من مواية المكلة ا ]هت الحا 
ا الا ع دال اا 0 0ل 0 ل الا 0 
هدمه وبناء جسر من التفاهم والتشاور, والنصح والانسجام بينهماء 
قوامه رعاية كل منهما لحقوق الاخَر؛ فلا همل الزوج حُقوق زوجته لمجڙد 
خطا منها أو شيءِ يكرهه فيهاء وكذلك لا تهمل الزوجة حُقوق زوجها 


لل مله اوادی بدر مه وء فهے. اوس عه عضا .ان ٤ر‏ 5 8 


ولو عمل كل من الزوجين لحل هذه المشكلة التي تعڳّر صفو الحياة 
الزوجية بعقلانية وتفتّح. وأنصّت لمطالب شريكه واحترمهاء وأولى من 
II o AS‏ 
للت كل المشاكل التي تنشاً بين كل من الزوج وزوجه. وخاصة ما 
يتعلق بحقوق الزوج الشرعية.هذا والله من وراء القصد وهو يهدي 
ال 


-1-للمزید بر ع کي | 
على س ال کا 


رابط 
الموضوع×ixzz5۸0x#/https://www.alukah.net/social/0/132891‏ : 
gblxp‏ 


1١ 


| 
اة الم وة واد اها التو 


الحمد لله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين. حمدا يوافي 
نعم الله عليناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 

مدا عبش ورسوله» وصلى. الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين؛ 
وبعد: 

هناك خلط کثیر وعادات وبدع» يفعلها البعض في التعزية عند موت 
من حه ويظ أنه ينفعه جهلا منه بأحکام الشرع؛ وبادئ ذي بدء نقول: 
أن الموت < لوقل انسان كماقال جل انه :( کل تس ذا 
المَؤت نُح إليّتا تُرْجِعُونَ ) ) -العنكبوت: ۷ وقال تعالى :( فل إن الْمَوّت 
الذي تفاون هة فا خلاقيكة نة ترذون الى قالع القثب والشهادة 
ق وو الم 2 


مشروعية التعزية: 

ولیکن معلوما أن تعزية المسلم لأخيه المسلم مشروعة. ومن حقوق 
الأخوّة في اللّه؛ لما فيها من المواساة وجبر الخواطر والتواصي بالحق؛ 
والنواضي الضب وهب ات الك فد كى الت ضصلب ال 
عليه وسلم أصحابه. وعرّى الصحابة بعضهم بعضتاء وهكذا فعل 
التابعون وتابعو التابعين. وجمهور أهل العلم يرى مشروعيتها بلا خلاف. 


قال النووي رحمه اللّه: "واعلم أن التعزية هي التصبيرء وذكر ما بُسلْي 
صاحب الميت. ويْخفّف حزنهء ويّهؤّن مصيبته. وهي مستحبة؛ فإنها 
منشتملة على الأمر بالمغروفه والنهى عن الك يهى داخلة :ابض 
في قول الله تعالى :( وتعاوَنُوا على الْير وَالتّفُوَى ) -المائدة: -. وهذا 
أحسن ما يستدلٌ به في التعزية. وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: ((والله في عون العبد ما كان العبد في عون 
أخیه))ء انتھی؛الاذکار" (ص/ (۱٤۹-۱٤۸‏ 


صيغة التعزية: 
E a e‏ 
"البقاء ا "أعظم الله أخرك' ۳ "اصبر واحتسب' َه غير ذلك 


1۲ 


مما تعارّف عليه الناس» فالأمر واسع؛ ولكن نبعد عن الألفاظ المخالفة 
للشرع؛ کقولنا: "البقية في حياتك"؛ فهي لا تصحٌ شرعًا؛ فعمر كل إنسان 
معلوم لا يزيد ولا ينقص,. وقطغًا أحسن ما بُعڙی به ما روي في 
الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهماء قال: أ رلت آذ بناٹ 
النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه. وتخيره أن ¿ صبيًا لها أو ابتّا في 
الموت. فقال للرسول: ((ارجع إليهاء فاخبرها أن لله تعالى .ها أخذ: وله ها 
أعطى, کل تيء عنده بأجل مُسمّى. فمَرّها فلتصبر ولتحتسب. ..((« 
هذا أفضل اولك ى كما قلنا الأمر واسع. 


وقال الشيخ الألباني رحمه اللّه: "ويُعڙيهم بما يظنٌ أنه بُسلّيهم. ويك 
من خزنهم» ویخمله عا الرضا والصبر مما ثبت عنه صلى الله عليه 
وسلم, إن كان يعلمه ويستحضره» وإلا فبما تيسر له من الكلام الحسن 
الذي بُحقّق الغرض. ولا يخالف الشرع..."؛ انتهى من" أحكام الجنائز /) ' 
.)163 


ويجوز التعزية ای وسيلة سواء في الطريق أو الفسجد او ختى بالهاتف 
اد ر دل ن الوسان اا ودن الم تصود من اله لاحل 
الميت. 


مدة التعزية وما قيل إنها ثلاثة أيام: 

أعلم أنها ليست مُخصصة بثلاثة أيام كما بُشاع بين الناس. فهذا لا دليل 
عليه فالتعزية غير مرتبطة بوقث معين أو أيام محددة. فإن رأيت أخيك 
بعد مصيبته. فلك أن تعريه. واا الدليل الذي يستشهد به على الثلاثةء 
فقد جاء خاصتًا بحداد الزوجة. والنهي أن تحد عن أي إنسان أكثر من ثلاثة 
عدا زوجها أربعة أشهر وعشجاء والحداد غير العزاء كمال يخفف. 

قال القت اين بار رجفه الله “ ولس لها ذقنت حا اة 
مخصوصة؛ بل هي مشروعة من حين الدفن وبعده» والمبادرة بها 
أفضل فى حال شدة المصيبة؛ وتجوز بعد ثلاثة من موت المافا كم 
الدليل على التحديد"؛ فتاوى إسلامية (.٤١ /١(‏ 

الأماكن المخصصة للتعزية الشرعية: 


1۳ 


اما مكان التعرنة فليس فى ذلك شىء مخذد فتجو التعزبة فى ته 
ادقى المسحد او الفا اأذهكان عمل ف بها وخد من أفاتة مضه 
فلك أن تعزیه فیه. 


قان جلسوا في عزاء بدون تلف ولا سراف في مکان محڌد٬‏ ودون 
مکالفات شيعية أو تكلفة وإسراف فلا بأس أيضًاء وهناك اختلاف بين 
العلماء هي ؤك؛ ولكننا مع الرأي الذي يرى صحته ومنفعته في زماننا 
هذا. فهو من باب التيسير على الناس» وهو في وقتنا هذا من 
الضرورتات اميس لتأدية التعزية. 


وقال الشيخ عل انى باز رحمه الله يتما شثل عن حكم الجلوس 
للتعزية. فاجاب بالجواز قائلا: "إذا جلسوا حتی یعزیهم الناس فلا حرج 
ا ن شاء اللّه؛ حتى لا يتعبوا الناس؛ لكق هن ذفن أن تضتوا للات 
ولیمة'؛ انتھی من "مجموع الفتاوی" (۸۳/ ۲۸۲.) 


وهذا ما نستريح إليه في زماننا هذاء وتكر أن تحريم ذلك من العلماء 
المعتبرين من أهل السنة إانماولسايحدث فيه من البدع والمنكرات 
والتباهي التي يرتكبها أهل الغفلة إلا مَنْ رحم ري فإن حَلَٿ من ذلك 
فلا بأاس إن شاء اللّه. 


وتجديد الأحزان يومي الخميس والأربعين والذكري السنوية...إلخ كلها لا 
ا صل اها فال ن ار هت انی الاه 


فة الطفام من آهل المي 
نقطة أخيرة في مسألة التعزية وهي أن المشروع وللشسنة لهل الميت 
هو عدم الإثقال عليهم بمن يحضر وإطعامهم فضلا عمّن يطلب ذلك 
منهم كعادة؛ جهلا منه بالسنة. فهذا لا يجوز والصواب أن يصنع أهل 
الخير من الجيران والأصحاب لأهل الميت طعامًا؛ لانشغالهم بمصيبتهم 
لحديث عبدالله بن جعفر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسله: ((اصتغُوا لآل جَغْقر طعاما؛ تة قد أتاهُم أمْر شغلهف)؛ 
خسنه الألبائى فى احكام الخنائر (ص٣٠اآل‏ 
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ال الحهاني فى مدل اق( 0۷ اا فالى مدلل 
على شرعية إيناس اهل الميت بصنع الطعام لهم؛ لما هم فيه من 
الشغل بالموت'؛ انتهى. 


اع أخل الست طفاةا ودقوا الناس من أخل الاتقاء بالميت أو 
كما يقال رحمة له فهذا لا يجوز وليس له أصل في السنة؛ بل السنة 
ا و ما هه من کک لات وله عا 


ولكن هذا بصفة عامة ولكن يستثنى من جاء من بل بعيد وسفر, ودیننا 
س ورحمة: الک هما يصنع من أجل الميت دون طلب أو عذر من 
سفر وبعد مكان. وهو مخالف للسَتّة قطقا؛ وإنما يجوز لمن جاء من 
سقر أو تلد تعن فطع له أهل الميت أو غدركهم من الخران والأخل 
طعفاقاء لحاختهم الشديد اليه بعد طول, سفر وتعتي ومعاناق ولها 
أصابهم من المشقة ك لویخفی» فليس ١‏ بمحڙم؛ بل هو من گرم 
الخسافة كما لا قي افع طوالقول دهت يعض أهل الفلم. من 
ذلك: ما ذكره ابن قدامة رحمه الله قال: "وَإِنْ دعت الْحَاجَة إلى ڌرات 
جاز؛ فته رما جَاءَهُمْ مَنْ تخضر ميتهُم من الْقُرَى والأماكن التيدة. 
وتيت غندكة. ولا تتكنية الا آ ى انتهى من" المفتى /6 " 
.)497 


ومن ذلك فتوی للشیيخ ابن باز رحمه الله قال فيها: "أما إن نزل بأهل 
الميت ضيوف زمن العزاء. فلا بأس أن يصنعوا لهم الطعام من أجل 
الضيافة. كما أنه لا حرج على أهل الميت أن يدعوا مَنْ شاؤوا من 
الجيران والأقارب؛ ليتناولوا معهم ما أهدي لهم من لهام "؛ انتهى من 
"فتاوی الشيخ عبدالعزيز بن باز.(325 /9) " 


*وفي "فتاوى اللجنة الدائمة" (۸/ ۳۷۸): واا صنع الطعام من اهل 
الميت للناس. فهو خلاف السنة؛ بل هو منكر... إلا إذا نزل بهم ضيف 
فلا باس'؛ انتھی. 


والخلاضة النهي خاصٌ في عمل طعام من أجل الميت والمباهاة ف) 
ذلك أما لو جاء بعض الأهل كأبناء عع أو إخوان من سفرء ونزلوا على 


“o 


أهل الميت لتعزيتهم وتسليتهم في مصيبتهم. فهم ضيوف لهم حق 
الضيافة. وجاز تقديم الطعام لهم لا من أجل الموت ولا رحمة أو صَدَقة 
على الميت؛ بل إكراما للضيف لرفع ما أصابه من مشفة السفر فلا 
حرج في ذلك إن شاء اللّه. 


هذا ما وفنا اللّه إليه في بيان التعزية المشروعة. واللّه من وراء القصد, 
وهو يهدي السبيل. 


رابط 


: https://www.alukah.net/sharia/0/132932/#ixzz5۸0xع€Fgضgnلll‎ 
mkS8n 
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تساؤلات حائرة لكل مسلم 


الحمد لله رب العالمين وكفى. والصلاة والسلام على من اصطفى,. 
وبعد: 

هناك أمر يثير العجب والدهشة معاء أتدرون. ما هو؟ عندما نتأمل بيانات 
الشخصية لكل مسلم أو مسلمة في البطاقة الشخصية أو العائلية أو غير 
ذلك تجد في خانة الديانة أنه مسلمء فالحمد لله رب العالمين على نعمة 
الإسلام» وكلنا مسلمون؛ ولكن مع ذلك هناك أمر عجيب وتصرّف غريب 
عن شخصية المسلم: 

هناك مسلمون لا يصلون. والنبي صلى الله عليه وسلم يحدّر من ترك 
الصلاة. ويقول: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. فمن تركها فقد كفر (( 
J‏ 
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وهناك من لا هم لهم إلا التشكيك في الدين. لا في الحجاب ولا النقابء 
وهناك من ينكر وجود عذاب القبرء وهناك من يشكك الناس في شفاعة 
النبي صلی الله عليه وسلم, ويعيثون في الأرض لتضليل العباد عن دينهم, 

والله تعالی بقول إن الدين كوا الموشن وال مات تم لم وبا 
فلهم عذّاب جهنم ولهم عَذَاب الحريق ) ]البروج: .]٠١‏ ألم أقل إنه أمرٌ 
يثير العجب والدهشة؟ فهل من الإسلام أن يغتاب الأخ إخوانه المسلمين, 
وينال من عرضهم بلا رادع من دين او ضمير؟ 


ثم هناك تسازدة قاق الحيرة في تفسى في دنيا الناس اليوم: 

هل من الإسلام أن نستمتع ونبتهج بسماع مزامير الشيطان. ونحفظ 
أغاني المطربين والمطربات. الأحياء منهم والأموات» ويثقل علينا قراءة 
کتاب الله فضلا عن حفظه» ولا نحفظ شيا من أحاديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؟ 

وأین هؤلاء من قوله تعالى :( ومن الناس من يشتري لهو الْحَديث ليضل 
عن سييل الله يغير عِلْمٍ ويتخدَها هزوا اوليك لهم عدَاب مهين ) ]لقمان: 
1 وقول رسول الله الذي لا ينطق عن الھوی صلی الله عليه وسلم: 
((لیکوتن من أمتي أقوام يستحلّون الحرء والحريرء والخمرء والمعازفء 
ولينزلن أقوام إلى جنب علم» يروح عليهم بسارحة لهم» يأتيهم لحاجةء 
فيقولون: ارجع إلينا غداء فيبيتهم الله ويضع العلم. ويمسخ آخرين قردة 
وخنازير إلى يوم القيامة.[2] (( 


وهل من الإسلام أن نجادل. ويتهم بعضنا بعصا ونتشاجر فى أمور 
اجتهادية تحتمل الخطأً والصواب؟ 

أليس الجدال بلا أدلة وسند من القرآن أو السنة أو حتى منطق سليم. 
هو من عمل الشيطان ؛ كما قال الله تعالى:( ومن الناس من يُجَادل في 


الله يغير عِلْم ويتيع كل شيطان مريد ) ]الحج: ۴.[ 


وليقل لنا من يتبنى هذه الصورة السلبية ليكشف لنا هذه الالتباس والخلل 
بين القول والعمل: هل من الإسلام أن الرجل الذي أعطى الله له 
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القوامة والمسؤولية عن أهلهء لا یهتم ولا یبالی بخروج زوجته آو ابنته 
متبرجة عارية الشعر والساق والنحر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم تشز 
النساء الكاسيات العاريات بالنار إن لم تتب الواحدة منهن. وترتد الحجابء 


وتطع الله ورسوله. 


ألم يحدر الله تعالی کل مسلم على ما استرعاه من أهله. فقال جل 
شاه سین اموا وا انفسکم وأهليكُم تارا وقودها الناس 
والججارة عللها ملگفكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلُون 
ما يُوّمرُون ) ]التحريم: 1.[ 


*وكذلك قال نبینا صلی الله عليه وسلم: ((ألا كلم راع وکُلکُم مسؤول 
عن رعیته قالآمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعیته. والرجل 
راع على آهل بيته وهو و مسؤول عنهم» . والمرأة راعية على ب بيت بعلها 
وولډو وهي مسؤولة عنهم» والعبد راع على مال سيدو وهو مسؤول 
عنهء ألا فَكُلْكم راع وكَلْكُم مسُؤول عن رعبته.[3] (( 


وهل من الإسلام أن يقبل المسلم الرشوة. وقد لعن الله فاعله؟ ألم 
يحدّر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك كل مسلم, كما ثبت من حديث 


عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال)) :لعن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الراشي والمرتشي.[4] (( 


هل من الإسلام أت يؤذي الجار جاره. ويهمل تربية أبناءه» ولا يعرف 
الزوج حقوق زوجتهء ويتلفظ بالطلاق بمناسبة وعیر مناسبة: لت طالق 
إن خرجت من البيتء اك طالق ان ذهبت إلى ابنك: على الطلاق لن 
تفعلي کذاء انت على حرام» وقد یعاشرها في الحرام وهو لا يدري آنه 
طلّقها ثلاثةء فلا تح له ألا بعد أن تتزوج غیره؟! 


1۸ 


هل من الإسلام أن تخرج المرأة المسلمة أو الزوج المسلم اتراو نة: 
وما يحدث بينهما للام أو للصديقة أو غیرهما دون مسوعغٌ شرعي. ألم 
یصف النبی صلی الله عليه وسلم ذلك أنه من شرار الخلق. وكيف يسقط 
في هذا الذنب وهو ينطق ويشهد خمس مرات بشهادة التوحيد في اليوم 
والليلة. 


فقال صلى الله عليه وسلم: ((إن شر الناس منْزلَةَ عند اللّهِ يوم القيامة: 
الرجل یفضی إلى امرآته وتفضی إلیهء ثم ینشر سرها))؛ آخرجه مسلم. 


معشر المسلمين. الأمرا جد خطير؛ ولكن قد تسأل بعد حيرتك مثلى: ما 
العلاج لنتوب قبل الممات لعل وعسى؟ _ | 
وجوابي من خلال هذه الأية : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته 
ولا تهوتن إلا وانتم مسلمون ك ]ال عفران: 5-۲[ 


نعمء البداية السليمة أن نتقى الله( يا مسلمين حقًَاء لا تتحجج بالسعي 
للرزق تاركين الصلاة؛ لأن العمل عبادة. تاركين الحج مع الاستطاعة 
لضيق الوقت» تاركين الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ لأننا نخشى 
الناس» والله أحةً أن نخشاه؛ لکن أندري جمیعا حقيقة التقوى؟ 


*يقول طلق بن حبيب رحمه اللّه في تعريفها: العمل بطاعة الله بنور من 
الله ترجو ثواب الله 

نعم. البداية الصحيحة هي تقوى الله تعالى ليس في الأعمال فقط؛ 
وإنما في الأقوال أيصًاء قال تعالى : يا أيها الْذِين آمتوا اتقوا الله وَقولُوا 
قول سدیدا "بطح لم مالم ور لم نگم و9 اله 
ورسوله ققد قاز قورَا عظيمًا ) ]الأحزار ب: »]۷١ ۷٠‏ وليعلم كل منا أن 
حقيقة تقوی الله تعاليء لا تکون كما خت أن وإنما تكون على المنهج- 
الكتاب والسنة - ولنتذكر دوما لا يكون المسلم تقيًا إلا كما قال الله وقال 


الرسول؛ لا كما قال أبى أو قالت ام أو قال معلمي. 


1۹ 


فلا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق سبحانه» فكل ما يخالف المنهج 
ضلال فی ضلال. ومردود على صاحبه؛ قال تعالی : يا بها الذين آمنّوا 
أطيعًّوا الله وأطيعغوا الرَسُول ولا تبطلّوا أعمالَكُم ) ]محمد: ۴۳]. إذّا لا 
مفر من أن نلتزم بالمنهج في حیاتناء ولا نعيش على مبادئ وقيم وعادات. 
لا ندري: هل هي توافق المنهج. فترضي اللّه عناء أم أنها تخالف المنهج, 
والله ساخط عليناء. ونحن لا ندري؟ 


والعلاج بالعودة إلى المنهج قبل فوات الأوان؛ قال تعالی : وسارعوا 
إلى مغَفِرة من ريْكُم وَجَنَةٍ عرْضها السّماوَاث وَالأرْض أعدت للْمتقينَ ) 
]آل عمران: .]١١١‏ وأعلموا معشر المسلمين أن تطبيق المنهج ليس 
سهلا؛ لأن الشيطان يتربص بناء ولا يريد لنا الخلاص والاستقامة على 
الطريق حتى قال اللعين ما ذكره رب العزة على لسانه في القرآن :( 
لأفعدن لهم صراطك المستقيم م لاتينهم مِن بين أيديهم وهن خَلَفهم 
وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا جد رهم شاكرين ) ]الآعراف: ٠1‏ 
۷ والشیطان معنا منذ مولدنا حتی مماتناء لا یفتر ولا يمل» وثبت هذا 
في حديث آبى هريرة رضي اللّه عنه قال: "إن رسول الله صلی اللّه عليه 
وسلم. قال:)) ما ِن مولُود یولد إلا تخسه الشيطان؛ فيستهل صارخًا اهن 
تخسة ة الشيطان إلا ابن مریم وأمه» ثم قال أبو هَريرَة: اقرَعوا إن شه : 

واي أعيذها يك وذريتها مِن الشيطان الرجيم ) ]آل عمران: "]5[٣١‏ 
والحديث متفق عليه. 


وهناك أعداء غير الشيطان الرجيم الخطر منهم والفتن عظيمة. فلا 
تنسوا النفس الأمارة بالسوء التى تتمرد على الطاعة. وتلهينا بالمعصية 
والدنيا وزيتتها الفانية التي تنادينا: هلمواء واستمتعوا؛ یقول تعالی : 
اعلموا تما الْحياة الدنيا عب ولهو وزينة وتفاخر بينم وتگاثر في الأموال 


س ع تت 


والاولاد كمثل غين أعجب الكفار تباته ثم یهیج فتراه مصغرا ثم يکي 


خُطامًا وفي الأَخِرَة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الْحياة 
الدنيا إلا متاع الْغَرّور ) ]الحديد: [.٠١‏ 


وليتنا تتدبر بعمق ويقين كتاب الله تعالى» ونتوب إليه قبل فوات الأوان, 
وتدرك أن كل شيء هالك إلا وجهه. وكل ملك زائل إلا ملكه» فنستقيمء 
ويدفعنا الترهيب الشديد للعمل. والالتزام بحق 


وأقولها واضحة جلية: لن نجد الاستقامة والسكينة ِ إلا في الطاعة؛ 
فالمحبة القلبية % محسوم» ونحن جمیعا لا نشك في محبتنا لله 
ورسوله؛ ولکن صدقی المحبة ان تگوت جوارحنا فی طاعة الله فالمحبة 
القلبية افر بينك وپين الله والطاعة هی البرهان على صدق محبتك 
القلبية. 


er) 


ەقال تعالی :( فل إن کنتم تحبون الله قاتیعوني یحیبکم الله ويغفر لَكم 
ذتوبکم ) ]آل عمران: ۱ والآیات في ذلك كثيرة تحت على طاعة الله 
ورسوله صلی اللّه عليه وسلم» وتذگر دومًا أنك مسلم تقول: لا إله إلا الله 
وتۈمن بالله فأنت على يقين بأن الله هو الرب الجليلء وأنت العبد الذليلء 
وأن الله هو الخالق البارئ المحيى المميت جل في علاهء وأنت حياتك 
بين يديه. فكن صادقًا طانعا بالجوارح والأركان؛ لا بالقول باللسان 
والكلمات. 


واستشعر عظمة الله في نفسك. وتأمل كيف تكون حقيقة الإيمان 
والمحبة الحقيقية الصادقة. وإاخلاص الطاعة لله ورسوله حقًا. 


فالإیمان الحقيقي الصادق هو الذي جعل النبي وهو الأسوة الحسنة 
يتعبد لله ويقوم الليلء ویطيل القيام حتي تتورم قدماه؛ أو تتفطر قيل 
له: أتصنع هذاء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. وما تأ فقال: 


۷١ 


((أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا[6] ((. فالنبي يستشعر حقيقة عبوديته 
لله في الصلاة. فماذا عنا نحن؟ 


نعم هناك مسلمون؛ ولکن لا يقومون الليل» ولو ركعتينء ولا یذکرون اللّه 
إلا قليلا إلا من رحم ربي» ولا يتصدفونء ولا يأمرون بمعروف. ولا ينهون 
عن منکں ولا يحدثون أنفسهم اللوامة بالتوية؛ لأنهم كثيرو الخطاًء ويظن 
بعضهم أنه لا يخطرء! 


وليكن معلوما لنا معشر المسلمين أن الإيمان الحقيقي هو الذي جعل 
رسول الله يقول بلا تردد: ((إنما اهلك من کان قبلکم انهم کانوا إذا سرق 
فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف. أقاموا عليه الحد وأيم 
الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يداها[7] ((. ولا أظن أن 
هناك مسلمًَا يشك لحظة في صدق النبى الذي لا ينطق عن الهوى. صلى 
الله عليه وسلم. 


ينبغي للمسلم الحق أن يصلح الخلل في قابه بين محبة الدنيا وزينتها 
وبين محبته لله ورسوله صلی الله عليه وسلم. فلا يكون هناك تناقض 
بين الأقوال والأفعال في حياته القصيرة الفانية في دار الغرورء ومع 
اخلاص النيات في السر والعآن ان شاء | الله الرحمن الرحيم, يوفقنا الله 


والصذقن .والشهداء والصالخ وحسن أولنك فيكاء ونسأله الثبات 


على هدي نبيه وسنته حتی الممات»وأن يرزقنا بفضله وکرمه حسن 
الخاتمةء إنه ولئ ذلك. والقادر عليه والله من وراء القصد. وهو يهدي 


السبيل. 
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۷۲ 
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1۲ 
هل تعرف مقامك عند اللّه؟ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا الصادق الأمينء 

صلی الله عليه وعلی آله وصخبه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدينء أما بعد: 

فأحبتي في اللّهء لينتبه الجميع ويتدبر هذه الكلمات» ثم ليجب كل 
واحد منا عن هذا السؤال رغم صعوبة العلم به» ورغم قدرته على 
الوصول إليه بالعمل والسعي في رضا مولاه عز وجل» وليسأل كل 
منا نفسه بکل صراحة ووصوح وشفافية» دون خوقفق أو رهبةء فلا 
أحد يطلع عليه إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى :هل الله بحبك؟ 
وما مقامك عند الله تعالى؟ !اقرا وستعرف الإجابة. 


YY 


نحن جميعًا نحب اللّه؛ فهو خالقنا ورازقناء ولا غنی لنا عن رحمته 
وفضله»ء ونخافه_ لقوته وبطشه وعذابه في الدنيا والأخرةء ولکن من 
الصعب أن يعرف العبد هل الله يحبّه أم لا وهو يسأل نفسّه دومًا: 
ما مقامي عند اللّه؟ هل هو راض عيّي آم لا؟ 


وهذا سؤال من الصعب الإجابة عنه» ولكن قال أحدهم: إن أردت أن 
تعرف مقامَك عند اللهء فانظر إلى مقام الله عندكء تعرف مقامك عند 
الله" وللّه دَرّه! فهذا كلام لا يَصدُر إلا عن قلب مؤمن» ولسان لا يفثر 
e‏ ذکر الله ويد على ذلك هذا الحديث: 

عن بي هريرة رضي الله عنه أن النّبِيّ صلّى الله عليه وسلم قال: 
((إذا أحب الله العبدَ نادى جبريل: إن الله يحب فلاتًا فأخيبه» فيحبه 
جبريل» فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانًا فأحبُوهء 
فيحبه أهلٌ السماءء ثم يُوصّع له القبول في الأرض))؛ رواه البخاري. 


فما مقامك عند اللّه؟ ولنوضحه بعبارة أخرى بأسئلة لا نريد منك 
إحابتهاء ويكفي أن تعرف نفسك: ما مقام مراقبة الله في أعمالك؟ 
كيف هي علاقتك بزوجتك وأولادك؟ هل أنت حافظ لرعيتك وهم 
أمانة في عنقك؟ 


یقول تعالی :( با أيُهَا الْذِينَ منوا فوا أَنْفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ تارا وَقُودُهَا 
النَاسنُ وَالْحجَارةٌ عَليْمَا مَلابِكَة غِلاظ شدَادٌ لا يعَصُون الله ما أَمَرَهُمْ 


ويفعلون ما يَؤْمَرُون ) ]التحريم: 1.1 


ويقول الرسول صلی الله عليه وسلم: «کلکم راع وکلکم مسِئول 
عن رَعِيته الإمَامُ راع وَمَسَْؤوك عَنْ رَعِيَيّهء والرَّجَلٌ راع في أهله 
وهو مَسُؤوك عن رَعِييّهء والمرأه رَاعِية فِي بيت رَوڃِهَاً وَمَسؤولة 
عن رعيتهاء والخادم راع في مال سيدو ومسؤول ر رعیته»؛ 
أخرجه البخاري برقم/ .۸٩۳‏ 


وفي عملك هل أنت أمين وتتقي الله وتؤدي عملك بضمير/مرتاح 
على خير وحه» ولا تستغل عملك في مصالحك الشخصية؟ 

إن لم تكن كذلك فأین أنت من قوله تعالی :( وَفْلٍ اعَمَلّوا 
فسیری الله عمَلکم وَرَسُوله وَالْمُوْمثون وستردون إلى 
عالم الغَبِب والشهادة بتکم بما كَنْنّمْ تعملون ) ]التوبة: 
1*0.] 


V٤ 


وقول الرسول صلی الله عليه وسلم» :إن الله يحب |إذا عمل 
أحدكم عملا أن يتقنه»؛ الصحيحة .١١١١۳‏ 


وكيف مقام مراقبة الله مع جارك: هل تحسن إليه وتعرف حق 
الجوارء أم تتعمد أن تؤذیه ڦي نفسه أو زوحته أو أولاده؟ 

هل تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصيك به خيرَاء وجعل 
من الإيمان عدم أذيّته بالقول أو الفعلء فقال: «مَنْ كان يُوْمِنْ يالله 
وَاليَوْم الآخرء فلا بُؤْذِي جَارَه.."؛ أخرجه البخاري برقم/ .0۱۸٥‏ 


«وأصحاب الأرحام من أهلك وأحبابك» هل تصلهم. أم أنك مشغول 
في السعي في دنياك الفانية وأعمالك التي لا تنتهي؟ 

ألا تخشي إن قطعتها عقابَ الله لك؟ وهل تريد أن تكون من 
المفسدين في الأرض الذين من صفاتهم قطع الأرحام؟ ألم يقل عز 
وجل :( فهَلْ عَسيثُم ٳِٺ تَوليْتُمْ أن تَهُْسڎوا فِي الَأرْضِ ونَقَطعَوا 
أ خافم اول الا اه الله اة ,اعهي خا د) 
]محمد: ٣۲ء |].۲٣۲‏ 


وقال رسوله صلی الله عليه وسلم: "عن يي هُريْرَة رضي الله عَنْه 
عن الٽبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الرحم شختَة [1]من 
الرّخُمَنء فقا اللة: من وصلك وصلتّةء ومن قطحك قطهثُة"؛ أخرحه 
البخاري. 


وأهم من ذلك كله كيف هو حبك لله ومقام طاعاته عندك في 
حرصك على الصلوات في أوقاتها والمحافظة عليها؛ لأنها الصلة 
بينك وبين الله وأول ما يحاسبك الله عليها يوم القيامة» أم أنك ممن 
إذا سمعوا النداء قاموا كسالى؟ يُرَاوون الناس ويخدعونهمء 
وليس في قلوبهم رهبة أو رغبة؛ کما قال عز وجل :( إن 
َهَنَافقِينَ ياغون الله وَهُو حَادعهُم وإذّا قامُوا إلى الصْلاة قَاموا 


كُسالى يُرَاءُون الاس ولا يَذْكُرُون الله إلا قليلًا ) ]النساء: [.١۶١‏ 


#وماذا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم:" م من حَاقظ عَلَيْمَاء 


هھ =0 


.10 و بن حَلَّفٍ"؛ المشكاة بتحقيق الألباني‎ EE 


#وهااا قن الصام عن.الطكام الشاب والجوارح كن الآنام 
االات آم أك حفن دال غه ا كلف ال له وبل 
صائم ليس له من صيامه إلا الجوعء ا 
الا الهر"؛ صحيح الترغيب .٠١۷٠1‏ 


وما مقام مراقبته عز وجل عندك في ترتیل کتابه وتدبره» والعمل 
بحلاله وأوامرهء واجتنابِ حرامه ونواهیه. 

ألم يقل تعالى :( كاب أَنرَلتَاه إليك مُبارڭ لِيدَبْرُوا آیاته وَلِيتَدً 
الألبَاب ) ]ص٣‏ 1.۲۹ 


يقول نبینا صلی الله عليه وسلم: «مثل المؤمن لزي َ القرّآن 
کمټل الأَنْرْخّة ریخها طب کک طيْب؛ ومتل المُوْمِن الذي ل 
يقرا القرآب كمتَل التَمَرَة. لا ريح لها وطعَمُها حلوء ومتل المُتَافؤق 
الذي يقرا الفرآن ميل الرَيحائة. ريځها طب وطفمها من 
المَتَافق الذي لا يقرا القرّآن کمتل آلحنظلة. ليس لها ريح وطعمما 
مُر»؛ آخرجه البخاري برقم/ 0۲۷. 


2 


لر اول 


وه الأسية الحستة لكا هل تعمل ية أم تبتدع 
وتتبع هواك الذي يصدك عن الحق؟ 


ألم يطلب الله تعالى في كثير من الآيات طاعته؛ من ذلك قوله 
تعالى وهو يضع شرطا لمحبتك له عز وجل فقال :( َل إن كُنْتُمْ 
تحبُون الل فاتٌبعوني يُخْببگم الله ویغفر رکم دنوبکم والله غفور 
ao Ca‏ 


وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لا يرى حقيقة إيمانك إلا في 
محبتك له أکثر من ولدك ووالدك والناس أجمعين» فقال: "لا يُؤْمِن 
أحَذُكُمْ حَتّى أكون أَحَب إليّه مِنْ ولّده وَوّالده والتاس أجُمعين"؛ 
أخرحه مسلم برقم/ >>. 


وغير ذلك كثير في كل عمل أو قول» وأنت تعلم أن كل يوم يمر من 
عمرك يقربك للقائه عز وجل» ومهما طالت بك الأيام, فلا بد لك هن 
الوت وكن على بقن لمت رعذ هذه الدار من دار إلا الحة أا 
ونعود للسؤال: ما مقامك عند الله؟ هل تجتهد وتسعى لرضاه عنك 
اول غا ست صد كوا و طا 


۷٦ 


أف كات كرك بالك القروي وقول اا اخسن القن ريي وأعرف 
فقامی کتد. الله فلا برا [ن كنا ترك أنك فى ظاهرك نباززة 
بالمعاصي والذنوب» وصفحتك قي الفيس بوك وغیره مليئة بصور 
النساء وأهل الفن والفساد» ناهيك عن السب والقدح ونشر 
الشائعات. والتشهير بعباد الله بلا رادع من دين او ضمير او حيڀاءِء 
أكنلاك الصد عن الدين والتشكيك فى المسلمات» ونشر الفتن 
والكيل والفاك. 

هل هذا مقامك عند الله أن تكون من إلذين يؤذون المؤمنين 
والمؤمنات؟ ألم تتدبر قوله تعالى :( وَالذِين يُوَذُونَ الْمُؤْمِنِين 
والْمُوْمِتات بعَيْرٍ ما اكَتَسَبُوا فَقَدِ اختملوا بُهُتاتا وَإِنْمَا مُبِينّا 
]الأحزاب: 1.0۸“ 


ومع ذلك فربُك أعلم بما تخفي الصدورء وهو أقرب إليك من حبل 
الوريد» وأنت وحدك تتحمل مسؤولية نفسك التي بين جنبيك» وكل 
إنسان على نفسه بصيرة؛ قال تعالى :( بل الإنسّان على تسه 
بصيرَةٌ *وَلوْ ألقى مَعَاذِيرَه ) ]القيامة: ١٠ء [.٠١‏ 

وأنت وحدك الذي تقف بين يديه؛ ليحاسبك عن أعمالك وأقوالك, 
فلا تزر وازرة وزز أخرى» ويوم القيامة ستعرف مقامك إن لم تحاسب 
نفسك اليوم قبل غدٍِ وقبل فوات الأوانء 


فلا راد لقضاء الله فيك. ولا مُعقب لحكمه؛ فاحدّر أن تأتيك المنية 
ومقامك عند الله شر مقامء وتظل تلعب وتلهو وأنت في غفلةء 
وكتابك وأعمالك وفضائحك وفسادك ستلقاه منشورًاء فال 
يقول وقوله الحق :( َكَل سان أَلرَمْتَاه طائِرَة في عَنُقه ورج لَه 
يوم الْقِيَامَة كتابا يلقَاة منشورا *افرا كتابك كى بتفسيك الوم 
عَليْكَ حَسيتًا ) ]الإسراء: ۳١ء‏ 1.1۶ 
وفي هذا اليوم لا ينفع الندم بعد العدم فلا دنيا تعود ولا توبة تُقبلء 
ولا رحمة إلا من رمه وأحبه» وکان له مقام عنده» فهل ستکون 
من إلسعداء أم من الأشقياء؟ فكن ممن قال فيهم عز وحل :( يما 
مَنْ آوٿي كاه بيَمينه فَيَفُوك هَاؤْم افرءُوا کتابيه * اني هنف ئي 
مُلاق حسابية *فهُو في عِيشة راضية *فِي جَنَّة عالِيَة *فُطوفُمَا 
انيه *كلوا واشربوا هنيتا بما أسلفتّم في الأيام الحّالية )خالحاةة: 
٩‏ - ۳۶]. ولا تكن ,ممن خسيروا الدنيا والاخرة الذين قال عز وجل 
فيهم :( وما مَنْ اوتي کتابة بشماله فَيقوك يا ليتنِي لَمْ وت 


كتايية *ولَم آذر ما حسابية ‏ *يا ليها كات الْقَاضية *ما أغتَى 
عى کولل ک خخ لطاته و ولي ۴ے ااا کد 


VY 


ل ) ]الحاقة: ۲۵ - .]١١‏ وختامًا أسأل الله أن يرزقني وإياكم 
حسن ن الخاتمة في الدنيا والآخرةء وأن نکون من أهل دعونه وتصرة 
دين۹»› ویعفو بفضله وکرمه عن ضعفناء ولا يؤخذنا بما فعل السفهاء 
مناء وأن يقوي عزیمتنا وإيمانناء وأن یکون لنا عنده مقام ومحبهة 
لحبنا لدينه ك إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم أني 


11 ]قال أهل العلم: (شجنة) يجوز في الشين الضم والكسر 
والفتج» وهي في الأصل عروق الشجر المشتبكةء (مِنْ الرَحْمَن)؛ 
أي اخذ امان هذا الاسم والمعتى. أن الرحم آثرّ من اثار 
رحمته تعالى» مشتبكة بهاء فمن قطعها كان منقطعًا من رحمة الله 


عز وجل» ومن وصَّلها وصلتّه رحمة الله تعالى. 


رابط 
الموضوعiXZZ5#/https://www.alukah.net/sharia/0/133433‏ 
UAROArZ‏ 


۱۲۳ 


الموت حق (وقفة تأمل) 


إن الحمد للهء تخْمده ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالل من رور 
أنفسااء ومن تان أعمالا. من وده اقل ميل له ومن سال 
فلا هادي له» وأشمد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
أن محمڌا عبده ورسوله»ء صلوات ربي وسلامه عليه»ء وعلی آله 


وصخبه اجمعین. 


أما بعد: 

الموت حقٌ على كل كائن حي على وجه البسيطةء لا مفرٌ منه 
ومن سکراته کائتا من کان» حیواتا کان» أو انسیا أو جنیاء وحتی 
الاحا الصماء تنهار والبجار س تقك > والأرضٍ ا وتزول» 
وتخرج ما فيهاء وتنتهي وتتبدّل؛ قال تعالی :( کل شيءِ هالاغ آلا 
وجه له الحكم وإليه تَرْحَعون ) ]القصص: ۸۸] > حتی من اصطفاهم 
عز وجل من أنبيائه ورْسله من البشر لم يكتب لهم الخلود الأبدي؛ 


Y۸ 


RETETTEE TETEK REREHEE 
ومات کلیم الله موسی» وسوقف يموت روح الله عیسی و قيام‎ 
الساعة عليهم السلام أجمعين» وحتى نبينا صلى الله عليه وسلم‎ 
ا الال ا اله ا ارال راا ات‎ 

وقال له تعالى :( إنك ميت وَإِنَهُم مينّون ) ]الزمر: 1.۳١‏ 


ك ل لا الال ااا لل الل 
vS LCN NS‏ 
الملائكة؛ عتثمان بن عفان» ومن کان للنبي بمنزلة هارون من 
موسی ابن عم رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ علي بن بي 
طالى. وام لاقي عبيدة بن الجراج. وسيف الله خالد بن الوليد 
وغيرهم من الرعيل الأول من سلفنا الصالح من الصحابة رضي الله 
I lc ll oR CL‏ 
اا ا اا عا و ل لا 
ا اللا ا ل ا ا 
أبي جهلء وأبي لهب والوليد بن المغيرة» وقيصر» وكسرىء 
وغيرهم, وأشباههم قديمًا وحديتا؛ ولكن مع الفارق بين ما ينتظره 
آهل الإيمان من نعيم مقيم بوعد من الله القائل :( والسّابقون 
اولوت مِنَ الْمُمَاجرينَ وَالأنصار وَالْذِينَ انبَعُوهُم بإخْسان رضي الله 
عنهم ۶ ورَصوا عنه وأعد لهم جنات تجري تختھا الا خالدین فيا 
دا ذلك المَوْرْ الْعَظِيمٌ ) ]التوبة: ١٠٠]ء‏ وما ينتظره أهل الظلام 
والكفر من عذاب أليم بعد من الله القائل :( فل لِلذين كَمَرُوا 
ستفلبُون وتحشرون إلى جهنم وبئسَ ن اا ( ]آل عمران: ۱۲.[ 


فالموت حقٌ حتى للملائكة المقرّبين؛ كملك الموت نفسه عليه 
ا اه يموت ویفنی» وکل مَنْ عليها فاڭ. ولا يهى إلا الحى 
القيوم العزيز القمًار؛ قال تعالى :( لمن الْمُلْك الْيَوْمَ لِلّه الْواحد 
القَمًّار ) ]آغافر: ١١]ء‏ فلا ملك إلا مُلكه ولا سْلطان إلا سُلطانهء ولا 
شفاعة إل له وبإذنه» كما قال تعالى :( الله لا إلّة إلا هو الْحَيّ 
الْقَيُومُ لا تَأخْذُهُ سِنَة ولا نَوْمٌّ لَه مَا في السَمَاوَات وَمَا في الأَرْض 
مَنْ ذا الِْي يَشَفَعٌ عِنْدَهُ إلا بإذْنه يَعَلَّمُ ما بين آيديهم وما حَلْقَهُم 
ولا بُحيطُون پشيءِ من عِلهه إلا بما شاء وسع كرْسثة الماؤات 


Mt MLN Uo LL o U U 


فلا عجب أن الموت هو الحقيقة التي تقف أمامها البشريةٌ بغرورها 
وخُبّها للحياة» إلا من رحم ري عاجزة عن الهروب منه؛ كما قال 


۷۹ 


الحق جل وعلا :(أَيتَمَا تکوئوا يُذرككم الموٿ ولو کَنْثُمَ في بُرُوج 
فمشيدة ) [النساء: ۷۸[ ومهما برعت قريجتهم نكل اسبات 
الرفاهية والغرور» فحياتهم وروحهم التي لا يعلم سيرّها إلا خالقها 
ومالکها قي أجسادهم إلى جين الأجل المقدورء فيأذن بخروجها؛ 
قال تعالى :( ويَسْألوتك عن الرُوح فل الرُو مِنْ أَمُر رَبّي وما اوتيُم 

وكام الا قلي ) [الإسراء: |۸١‏ وما الجسد القاني سيطل حتة 
لا حراك فيهاء فمن التراب خلقه الله وإلى التراب يعود ( مِنْمًا 
خَلَقَتَاكَمْ وَفِيهَا تَِيدكَمْ وَمِنْهَا تُخْرحُكُم تاره أخْرى ) ]طه: [.0٥‏ 


قال السعدي رحمه الله في بيانها ما مختصره: أخبر أنه خلقنا منهاء 
وفيها يُعيدنا إذا مِننا فدُفتّا فيهاء ومنها بُخرجنا تارة أخرى» فكما 
أوجدنا منها من العدم. وقد علمنا ذلك وتحققناه» فسيعيدنا بالبعث 
منها بعد موتنا؛ ليُجازينا بأعمالنا التي عملناها عليها؛ 
السعدي (ص/0۰۷.( 


فالموت مرحلة اللاعودة لكل شيء مخلوق. إلا في القيامةء وأنه 
سوف یفنی وو < 9ا ملجأاً منه إا إليه سبحانه وتعالی» وهذه 
حقيقة أبدية. ١‏ تتغيرء > ولا تفل وجمیعا نعلم هذاء وعلی بصيرة 
ب۹»ء ومن ثم ليس عجيبًا أن نسأل ونعترض تعجَبًا من العباد؛ لففلتهم 
مع إيمانهم به» وأنه حق ولیس من الموت نفسه؛ فهو أمرٌ مفروغ 
منه. 


فنقول: الموت حق» وبعض العباد يهرولون ويضيعون حياتهم في 
اللهو واللعب والانشغال بالزوجات والأولاد وجَمْع المال من هنا 
وهناك» ونسوا أنهم في دار الغرور والمتاع الزائل الفاني؛ کما قال 
تعالی :( اعَلِمُوا أنّما اله الذَنيا لعب ولهو وزيتة وتقاخر يكم 
وتکاتر في الأمُوال وَالأُولاد كمثل غبت أعغحت الفغة ا هيح 
فترَاة مصفرًا تم يون خُطامًا في الأخرَة ) ]الحدید: ۲۰]» وهي دار 
مسترجعة» يرزق الله فيها المؤمن والكافر بالأسباب التي جعلمها 
لهمء وهي من قدره وحکمته؛ لأنها لا تساوي عنده عز وجل جناح 
بعوضة» كما قال ٠‏ صلى الله عليه وسلم: ((لو كانت الايا تودل 
عند الله جناح بعوضة» ما سقى كافرًا منها شربة ماءِ))؛ صحيح 
الجامع/ ۲۹۲٥ء‏ والصحيحة برقم/۲٤٩.‏ 


وإن شاء رزقهم بعير الأسباب بفضله وكرمه» وليس لنا من الأمر 
شيء»ء. ولا مجال للاعتراض او السؤال عن هذا الفضل والكرم؛ فهذا 


A.» 


راجچ لحکمته ومشيئته ورحمته وعلمه الذي وسع E‏ شيء ) ۷ 
0 > درن TT‏ 


فالموت حق والناس في غفلة عن ضياع العمر في القيل والقالء 
وإضاعة المالء وإهمال العبادة والطاعةء وهي e‏ وجودهمء» 
والتي تقرّبهم من الله خالقهم ورازقهم كما قال تعالى :( وما حَلَقَتٌُ 
الجن وَالإِنسَ إلا لِيَعْبُدُون *ما آريد مِنْهُمّْ مِنْ ررق وما ارد أن 
بُطعمُون ) ]الذاريات: ٦ء‏ 1.0۷ 


وما كانت الهموم والغموم وأنواع البلايا التي تصيب بعض العباد في 
الدنيا إلا امتحان لمدى صبرهم وتقواهم؛ أن أفلحواء ومن أجل إقامة 
الدليل والحجة علی أنفسهم أن جحدوا وظلمواء وباعوا دینهم 
يدتياهم؛ قال تعالي :( الذي حَلَق الْمَوؤت وَالْحَيَاة لِيبْلُوكمْ أيكم 


أحْسَنُ عَمَلا وَهُوٍ العزير الْعَفْورٌ ) ]الملك: [.١‏ 


وا ينجو إل من رحم ري وذکر الموت دوماء ووصعه نصب عينيه» 
ویعرف من این جاء وإلى ين يمصي › فلم يطع شیطانه ونفسه 
إلأَمَّارة بالسوء» وعمل لدار أبديّة حقيقية» فيها ما لا عين رأث ولا 
أذن سععت, ولا خطر على قلب بشر بجوار من أحبٌ سْتتّهء 
وتمسّك بهَدية» فكان ممن قال الله فيهم بإذن الله أن أفلجح وصدق 
( وَمَنْ يُطع الله والرَسُول قأولئك مچ الان انعم الله عَليِهِمْ مِنَ 
التييين والصدتقى والسهذاء والسالفا وسن اولك رفغا ) 
]النساء: 1.1۹ 


ولهذا يوصينا نبينا الكريمء فيقول لكل مسلم ومسلمة: ((أكثروا 0 
هاذم اللذات: الموت؛ فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا 
وسعه عليه»ء وا ذکره في سعة» الا ضبّقما عليه))؛ صحیح لامع 
برقم/۱۲۱۱. 


وكما قلت الناس في غفلة إلا مَنْ رحِم ربّي منهم والأيام تمر يومًا 
بعد یوم وشھرًا بعد شهرء > وسنوات تمصي سراعاء ویقترب الأجل 
وهو قريب في کل وقت,ٍ وحين إلى أن يأذن رب العباد بانواته ال 
مفرٌّ منه» ولا ملجأً من الله إلا إليه سبحانه وتعالی. 


وقد يظنٌ البعض ممّن في قلبه مرض أن الموت لا يُصيب إلا المرضى 
الميئوس من شفائهم, أو مَنْ وصل إلى أرذل العمرء وغير ذلك مما 


۸۱١ 


يراه أهلٌ العفلة» مع أن الموت لا يُفْرّق عندما يحين وقته بين كبير 
وصغيرء ولا بين خفير ووزيرء ولا بين غني وفقيرء ولا پين رجل وامرأة؛ 
بل كما قال جل وعلا :( كل تفس داِقّة اموت وتلوم بالشر والْخَيْر 
فِنَتَة وَإليتَا ثُرْحَعَّون ) ]الأنبياء: [.٠٠‏ 


الموت حق.. ومن المؤلم أن يفارقنا بالموت إنسانٌ عزيرّ على قلوبناء 
حه ونستشعر بألم الفراق ب۹»› فقد اختفت بسمته وضحکته؛ 
وصاعت كلانه الحاوة. ورانحتّه الطيبة. وجلساته التي أشاعت 
السعادة رأ گلوبنا. وفرّق بيننا وينه هاذم اللدّات» وفارقنا هو 
بروحه إلى خالقهاء وبقي جسده جثة لا حراك فيهاء > ودون إرادة منه 
أو اختيار. وأو ال كير رحعة اليناء بما جنت يداة من خير أو شر 
ولا يله لا اقام لات الله إلا الرصا والتسليم فهو حالف بعلم 
سريرته وعلانيته» وهو القائل جل وعلا :( وَلَقَذ حَلقَتَا الإسات وََعَلَمُ 
ما وسوس به تَفْسَة وَتَحْنْ أرب إِلَبْهِ مِنْ حَبْل الوَريد *إذ بتلقّى 
المَُلقَيَانِ عن الْيَهِين وَعن اليما قعيڈ *ما بلفِظ مِنْ قول إلا لَدَيْه 
ق ع وا وار الى للا عاك دة 0 
IS ILS‏ 


فمهما کان الألم في نفوسنا ونجن نری مونه رؤڀة عين» ونشیعه 
لقبره» ونحن لا نملك له إلا الأعاء له جل جلاله حتى يتفمده 
برحمنهە» ويعفو عنه» وهو في اش الحاحة إلى رحمنته» وهو أرحم 
الراحمين؛ لأننا بَكُلٌْ بساطة لا نملك له» ولا لأنفسنا تَفْعَّا ولا ضرًاء 
lI UE‏ 


وحميعًا نفتقر إلى رحمة الله تعالى الحي والميت» والغني والفقيرء 
والمتعلّم والجاهل» والقوي والضعيف؛ لأنه سبحانه الذي بتكفّل 
بأرزاقنا وأعمارنا ومصائرنا فى الدنيا» فلا رزق ألا رزقه ولا نعيش 
ف اض ااا ےه ل الا مه له د کا ا 
لکل شيءٍ سببًاء وسر لنا كل ما في الكون كله لخدمتناء وكذلك 
فى الارة لار ماالا 2ه اعرالا عة 


ومن الففلة أن نعلم كل هذاء ولا ترتدع عن المحرمات. اول تاب 


أنفسنا لقاء الله بالموت ونحن على معصية» إنها مصيبة تحتاج 
ارا ةا اا 


AY 


ومن الغفلة والخطاً في حقٌ النفس أن ننتظر بلا عقل أو منطق أو 
MM ll lM tL‏ 
وزينتها من المال والنساء والأولاد والجاه والسلطان وغير ذلك, 
ونطمع في المزيد» وكل يوم لنا ميت تَشيعه» وننتظر دورنا على 
ااا يننا قى الإستعداد للقاء الله بين مؤمن وكاذر وعاص ارنه, 
INI IM E‏ 
قال تعالی ( إلا من تاب وَامن وعَمل عَمَلا صالا اوليك بيد الله 
س تات هه نات وكان الله عورا ريما *ومن تاب وعمل صالكًا 
انه مون إلى الله ماتا ) ]الفرقان: ٠۷ء 1.۷١‏ 


ورحم الله مل قاك: 
يا نفس توبي فإن الموت قد حانا 
واعصي الھوی فالهوی ما زال فتانا 
أما ترين المنايا كيف تلقطنا 
لقطًا وتلحق أخرانا بأولانا 
في کل یوم لنا میت دُشیعه 
نری بمصرعه آثارَ مَوْتانا 
يا نفس ما لي وللاًموال آتركها 
خلفي وأخرج من ذنياي عريانا؟ 


الموت حى وكل انسات على نفسه بط هن أمره. وأنا لا أدرى 
لماذا بعض الناس تحزن على ما فاتها من زينة الحياة الدنيا الفانية 
مع أن الآخرة خير وأبقى» وتففل عن عبادة خالقها ورازقهاء وفي 
ذلك نجاتهم أن عقلوا؛ قال عز وجل :( وقل اعملوا فسيرى الله 
عَمَلَكَمْ وَرَسْولة وَالْمُوْمِتُونَ وستردوت إلى عالة هبب والشهادة 
قنتكم بها كنثم تكملون ) [التوبة: |.١٠6‏ 


قال السعدي رحمه الله في بڀانها؛ أي: لا بد أن يتبيّن عملكم 


ويتضح» (وَسَثُرَذُونَ إلى عالم الغيْب والشهادة قیتنن کم با كنم 
E‏ ) ]التوبة: ]٠٠١‏ من خير وش ففي هذا التهديد والوعيد 
الشدید على من استمرٌ على باطله وطغیانه وغیه وعصیانه. 


AY 


ويجتمل أن المعنى: أنكم مهما عملتم من خير أو شر فإن الله 


مُطلِعٌ عليكم» وسيطلع رسوله وعباده المؤمنين على أعمالكم ولو 
Ml‏ 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنه ليس شيء بُقرّبّكم إلى 
ا الاوقد أمرتكم به ولیس شىء بقرنگم إلى النار. إلا قد 
نهيتکم عنه»ء إن روح القدس نفث في روعي: إن نفسا لا تموت 
حتى تستكمل ررّقهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب» ولا يحملتّكم 
استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله» فإن الله لا يدرك ما عنده 
إلا بطاعته))؛ السلسلة الصحيحة/۱٦۲۸.‏ 


وما أجمل فول الشاء) 
النفس تبكي على الذّنيا وقد علمت 
أن السلامة فيها ترك ما فيها 
لا دار للمرء بعد الموت يسكنها 
إلا التي كان قبل الموت يبنيها 
فان بناها بخیر طاب مسکئه 


وإ بناها بشرٌ خاب بانيها 


الموت حق وما زال البعض إلا من رحم ربي»ء من الطفولة البريئة بلا 
حساب وتجاوز من رحيم غفورء إلى البلوغ والشباب والقوة وسيجله 
حافل بالمعاصي والذنوب إلى الكهولة والضعف وقلة الحيلة 
والأعمال في دنياهم الفانية؛ كما قال تعالی :) الله الى ا 
مِنْ صَعَف تم جَعل مِنْ بعد صعف فَوَهَ ثم جعل مِنْ بعد قوق صعْقًَا 
ةل اسا وت الل اف )ال 8 


قال ابن كثير رحمه الله "َة تعاى عَلَّى تقل الإنسان في أطوار 


ت 


إلْحَلْق حَالا بعد حَالِء Ty‏ تم مِنْ عَلَقةء 
نم من مُصعَةء تم بَصِيرُ عظامَا تم كسى لخْمًاء ٠‏ ويْنفخ فيه الروح 
نم زُج مِن بطن امه ضعيقًا تحيفا واهن الْقُوىء نَم يشب فليا 
قليلا حتی یکون صغفيرًاء نم م حَدتاء ثم مُراھقاء. نم م شاباء وهو القوة 
بعد العف نم يَشَرَعٌ في التَقص فيكتهلء نَم شيخ ٿم يهرم 
وهو الصعف بعد الْقَوَة. فَتَصْعَّف الهِمُة والحركة والبطشء وَتَشِيبُ 
اللمةء وَنَتَعَيَرٌ الصْمَاتٌ الظاهرَةُ وَالْبَاطنَة؛ ولهذا قال :( ثم جعل من 


A٤ 


GT EE DE GET TD TE TT EG 


CE I Clo CS 
).TTV/ 71) 


فكل هذا العمر الضائع ونحن على يقين بالموت» وأنه حق لا ريب 
فيه» والدفن في التراب» في باطن الأرض مسكتًا لناء ولا مندوحة 
منه» وكل منّا بلا أنيس» ولا جليس إلا عمله الصالح» وغيرها من 
الأعمال والأقوال في كتابء لا يضِل ربّي» ولا ینسیء» لا يُغادر صغيرة 


ولا كبيرة؛ قال تعالى :( وَوْضه الكتابُ قترى الْمُْجُرمين مُشَفِقِينَ 
مِمًا فيه وَيَقُولُوتَ يا وَيْلَتَنَا مال هذا الكتاب لا يعار صغِيرَة ولا كبيرة 


الا ادا كا عملا ات اول للم ل انا [الكيف: 
1.۹ 


#وعنْ عائشة؛ عن لبي صلی الله عليه وسَلم قال: ((من وقش 
الحساب عغذب))ء فالت#ةلت: اليس فول الله تال ( قوق 
يُحَاسَّبُ حسَابًا يَسيرًا ) ]الانشقاق: ۸]ء قال: ((ذلك العَرّض))؛ 
البخاري برقم/ 1٥١٠١‏ . 


الموت حق» وبعض الناس تستكتر زيارة القبور» والجلوس والتطويل 
لیس من سنه صلی الله علب ییا ففد کان إذا فرغ من دفن 
المين وقف عليه وقال: ((استغف ر[ 0 انه الان تسال)). ولم 
O. TT‏ 
انسات يدعو مفر5ا له بها شاء. وآ إا بين أهل القبور من 
Cl A IT‏ 
نهيتكم عن زيارة القبورء ألا فزوروها؛ فإنها ترق القلب» وتدمع العينء 
وك الادرة. ولا ولوا فر صح الاد ع ولک الع 
يضحك ويعود إلى سابق عهده بالدنياء وكأن شينًا لم يكن ولا 
يخفى على أولي الألباب والعقول أن من شيع مينا لقبره محمولا 
دتمل هو على الأعاق لقبرة. وأنه لى بدكل مته اس وم أدله 
CEI NCL UL‏ 
لا يعقلها ویعمل استعدادًا لهاء وسیندم لظلمه وضلاله یوم لا پنفچ 
الندم بعد العدم؛ أن أضلّه الله عن التثييت عند السؤال. وهاهو 
CMT GD TI TT‏ 
STI DIL OTM S‏ 
يشاء ) ]إبراهيم: 1.۳۷ 


Ao 


أذكركم ونفسي أننا جميعًا بعد الموت يوم الحساب بين يدي الله 
تعالى» الظالم والمظلوم الطائع والعاصيء فأين المفر؟! وممُن نف 
ولا ملحأ من الله إلا إليه سبحانه؟! 


يقول النبي صلی الله عليه وسلم: ((لن يُنخّي أحدَا منکم عملّه)). 
قالوا: ولا أنت يا رسول اللّه؟ قال: ((ولا أناء إلا أن يتفمدني الله 
برحمة» سددوا وقاربواء واغدوا وروحواء وشيء من الألجةء والقصد 
الق كتي) لق حه الاك فى مه حدبت رقم ١ا2‏ 
باب: القصد لالظ اوقق على العمل. 


ورحمة الله لا بتالياالمرء الا بالتماس أسياب الهدابة. وقد ينال 
الكافر والعاصي والفاسق من رحمة الله في الدنيا شينًا كما ينالما 
ال الط لا م ا ا 
فهو رحمن الدنيا ورحيم الأخرة؛ ولکنه لن یختم لمن ضلٌ طريقه 
وخرج عن حدوده» وبارزه بالكعاظي بحسن الخاتمة. لا في الدنياء 
ولا في الآخرة» نسأل الله تعالى أن يررْقنا التوبة والإنابة برحمته 
وكرمه قبل فوات الأُوان» وأن يتنا على الإحابة عند السؤالء وأن 
يُنجّينا من الفتن» ما ظهر منها وما بطن» وأن يختم لنا بخاتمة 
السادة اخم اه ول لال 84 عله وال ما له ر 
العالمين. 


رابط 
الموضوعiXZZ5#/https://www.alukah.net/sharia/0/133848‏ 
puAdMGZu‏ 


۸٦ 


٤ 
کن رمضانيا ولا تکن دنيويا‎ 


DD TD ا‎ 


E اا ا ا‎ A, 


di CCCs AAO 
وعمل الالح‎ 


تاي أخطاء الا الى هكب في شير الةر اى شهر الرحمة والمعرة. الى بعنق الله 
تعالی فيه کل لیلة رقابنا من النار؟ آلا پتذکرون قوله تعالی: ( یا يا الذي امئوا كيب 
لیک الصنام كعاب ول ى لذن من قبل للك تقون ) [البقرة: ۱۸۲ ], قنقوی الله 
MI dl I CM NL‏ 
ICM MM NCI TS TUL‏ 
۷ وھل کرو فول اليا حلي الله عليه وله عن أبي فريرة فال: فال 
IU IIL 1D IML N‏ 
من ذنبه)؛ متفق عليه. 


وعَنْ آبي هُرَيْرَة أن اللَيّ صلَّى الله عله وَسَلّمَ قال: (مَنٍْقَامَ رمَضَانَ إياتا وَاخساتاء 
عفر له ما قم من دنبه)؛ متفق عليه. وعنه رضي الله عَنهٌ قال: قال رَسُولٌ الله 


صلی الله عليه وسلم: (منْ لَمْ يدع قول الزور والْعمل بهء فليس لله حَاجَة في أن يدع 
طعامة وَشرابة)؛ البخاري. 


شهر رمضان شهر القرآن والطاعة والذكر والقيامة صار في عصرنا هذا شهرًا 
Nc IN CMM N‏ 
من المعاصي في رمضان؟ ولماذاً لا 2 نسارع إلى الخير ونتنافس فيه؟ ألم يقل الله 
تعالى: ( وسار غوا إلى مَفْفِرَة من رَبَكُمُ وَجَنّة عَرْضصَها السَمَاوَات والاَرزْض أعذّن 
للمتّقين ) [آل عمران: .]١١١‏ 


فمن فعل فقد أفلح وفاز» وليستبشر خيرًاء فإن الله تعالى يقول في الحديث: (كُلُ عَمَل 
اين اَم له الا الصپام. انه لي وتا آجزي په. وَالصيامُ جُنَهء فاا ان يَوْمُ صَوْم 
حَدكُْ, قلا رفت ولا يصْخَب, فان اة اح أو اله وليقل: ي ارو صائة, الذي 


: إا فط فرح وإذا لقي ريه قرح e‏ » ومن خسر lL‏ فا ا 
نفسه. 


AY 


STS OI KÎ SS ES SS YS TES SER JIG ÇIR KEYA 
والنجاة في الدنيا والآخرةء فعلينا في رمضان وغير رمضان و اا غل‎ 
عمل أربعة أشياء على الأقل.‎ 

| الفحافطة على الصلاة والقيام. 

) الاكثار من الصدقة.‎ -٣ 

۳- المداومة على قراءة كتاب الله جل وعلا. 

هط الجؤارح عن الحرام. 

وإليكم الشرح والبيان واللّه المستعان. 


المحافظة على ولق والقاء: ) 
الصلاة عماد الین ا كيا الا واحد ص تلات؛ كما قال ينا صلى الله عليه وسل 
"رفع اقلم ..."اال #منه. فما عذرك أما اللّه؟ 


٠‏ وفي الحديث الذي رواه أحمد بأسناد جيد: عن عبدالله ن عَمٰرو عَنْٰ ابي صلی 
الله عليه وَسلَمَ أنه كر الصَلاة يومًا فقال: (مَنْ حَافظ عَلبْها كات له نورا وبُرَهان 
ونَجَاة يوم القيامةء وَمَن لَمْ يُحَافظ عَليها ل يکن له ثور دو بُرَهان ولا تجَاةء گان يَوْمَ 
القيامة مع قارُونَ وَفرعَوَنَ وَهامان واي بن 


وقال صلی الله عليه وسلم: عَنْ عبدالله ُن مغو قالّ: سات رسو الله صلَّي 
الله عليه وَسلََ: َي العمل أفضل؟ قال الصلاة ِوَتَهاء قال: فلث: تم آي؟ قال: بر 
الوالدن. قال فلت: ت آى؟ ال: الجمامنب لى الله فما ترك أستزيدة إلا إزعاء 
عَليّه)؛ مسلم. 


وأعلم أنه لا يستشعر عظمة الصلاة إلا من هداه الله إلى حبهء فليست الصلاة ركوعًا 
رود اوغا تولك الف فا راما الا اء ل اا دال غود ازز 


فأنت العبد الذليل وهو الرب الجليل. وأنت العبد الضعيف. وهو الرب القوي وأنت 
العبد الفقير. وهو الرب الغنيء وجميعًا نفتقر لرحمته وفضلهء فتذكر ذلك دومًا؛ فقَمْ 
للّه قيام المحب المشتاق لدعاء مولاهء وقد أفلح من صدق» وإياك ومجالسة أهل الففلة 
MEM‏ أو على المقاهيء فقد صدق فيه قول النبي صلى 
الله عليه وسلم: عَنْ آبي هَريَرَة عَن اللَبيّ صلَى الله عليه ولم قال: (كمْ من صائم 
لين لَه مِنْ صيامه إلا الظماء وكَمْ مِنْ قائ ليس لَه من قيامه إلا السَهَرْ). 


| اكا اف‎ 
IM N EN IM 
CM ENNNIS. TL MN 
ITS u I L7 J e 


A۸ 


يتصدقواء قال عمر رضي الله عنه: ووافق ذلك عندي مالاء فقلت: اليوم أسبق أبا 
LIO EO IS‏ 
القت لاهاك؟" قلت: مثله. وآئی آیو بکر بکل ما عندہ قال: یا ابا یکر ما آبقیت 
اواك فال أت ليم الله ور سولة عند قال عم لا أسقه الى تيء ابا 


وتصدق في رمضان ¿ بما تقدر عليه ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها IES‏ 
کو مالا يجوز طعاما» وبجوز كساء للفقيرء وغیر ذلك. وتذکر قول الحبيب صلى 
الله عليه قرام #المسلم في ظل صدتنه". 


قراءة کناب الله تعالى: 
هر رمضان فهر لا بل أنرله الله تعالى في لبلة مباركة. وهي إيلة القدر؛ كما 
i‏ 0 اقفر ) زالتد: ١آ‏ 


وكان جبريل يدارس النبي القرآن في رمضان مرتين» والرعيل الأول من الصحابة 
کان القرآن رفیقهم لا یفارقون تلاوته بدا لا في رمضان ولا في غیره» ولکنهم في 
CLC O EC‏ 
MIL ISN TTB Il CE‏ 
lC IO ASN MU‏ 
Am NNT‏ 


EE COE KE CN aes 
الدنيا فعليه بالقرآنء ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن. ومن أرادهما معا فعليه باقر أن‎ 
والقران والصيام شفعان للعبد لحديث: (الصيامْ وَالفران يشقعان لبد يو الفبامة.‎ 
قول الصياة: أي رب منفنة الطعام و الشهوات ااا رج تهففني فيه. ويول الفرآن:‎ 
هة النوم باللال فشففني فيه قال: فشفعان)؛ ف واللباني في "صحبح الحامع"‎ 

(VT 


قال الشيخ ابن عتيمين رحمه الله: "ذإما أن يكون لك. ولك لاا توصت به إلى 
اللّه» وقمت بواجب هذا القرآن العظيم من التصديق بالأخبار» وامتثال الأوامر. 
ا ا ل ا لا 

لك أما إن كان الأمر بالعكس أهنت القرآنء وهجرنه لفظًا ومعتى وعملاء ولم نشم 
بواجیهء انه عليك شاهذا يوم القيامة"؛ انتهى من "شرح رياض الصالحين" 
(ص*). 


حفظ الجوارح عن الحرام: 

MM IIT TO LC 
یظن انها تنجیه من عذآب الله فلیس کل عذر یقبله اللّه تعالی ومن حفظ جوارحه‎ 
iol اله و اا ا ال لاا ا لل (بل الانسان‎ 


۸۹ 


TESTE OETKER EEE KITT IE: 
أي لحظة.‎ 


TS 
ساق العزم فل بدری أحذ متا کم بقي من عمره في ادنا اة وسیکون لتا حدیت‎ 
ذو شجون ووقفة تأمل عن الموت في أقرب وقت إن ¿ شاء اللّه لعل وعسی تکون سببًا‎ 
TN SIN cM OC 
لا 0 ا‎ 


رابط 
lلgnضوixzz5pUE#/33964 https://www.alukah.netsharia/0/1‏ : 
AqM2SP‏ 


10 
خمس همسات رمضانية 


TT TT EMD TT 
اما بعد:‎ 

فهذه خمس همسات ونصائح رمضانية لكل مسلم ومسلمةء بيتغفي رضا الله في 
lS oL Mu e‏ 


UNO) 
أحبتي في اللّه» في طفولتنا كنا نقد الكيار في صيام رمضان» وبعضنا كان اذا‎ 
أصابه الجوع» أكل في مکان لا يراه أحڏٌ من أهله» ثم يستمر يدعي أنه صائم؛‎ 
cl CTL ات ل اه کا فا‎ 
والإخلاص في العبادةء ولكن بعد أن ¿ كبرنا وعرفنا الحلال من الحرام والحق من‎ 
الياطلء وهدانا الله - أدركنا أن جميع العبادات قد يقع فيها رياء من بعض البالغين.‎ 
ولكن مع العلم والقصد والنية غير الخالصةء ونرى ذلك في كثير من العبادات؛‎ 
كذكر الله تعالىء والصدقة والصلاة. وغير ذلك لكن الرياء لا يستمر في عبادة‎ 
لو انفرد الواحد منا بنفسه» فهو لا یشق على نفسه؛ لانه لا يتفي رضا ربه الذي‎ 
يراه ويعلم سريرته وعلانيتهء إا الصوم فاستمراره في الصيام لغروب الشمس‎ 
رغم الخلوة بعيدّا عن العيون» دليل على أنها عبادة تستحق أن يقول عنها رب‎ 
العزة؛ كما في الحديث القدسي: "كل عمل ابن آَم لهء إلا اا فاته لي وَأتا‎ 

زي به" ؛ جزء من حدیث أخرجه البخاري/٤۹۰٠.‏ 
نسأل الله القبول والاخلاص في الصيام وغيره؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


۹۰ 


)١(‏ الخوف من الله بين القول والفعل: 

الب د الك اك مال اف ي ل 0 2ا 0 
ويرتشي» ويتكاسل عن الصلاةء ويجاهر بالمعاصي... إلخ» ويقول: ربنا غفور رحيم! 
Bul. MIELE‏ لا إله الا الله“ TNS‏ 


نعم لا ينبغي للمسلم أن بيئس من رحمة الله ولا يقنط قط من مغفرتهء ولكن ليست 
الا ماني بالتمنيء والجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات» ولن يرضي العبڈ ربه 
إلا بطاعته والخوف من عقابه» وطاعة رسوله صلي الله عليه وسلم. 


I NN 
ولنسارع بالأفعال لا بالأقوال بلا كلل أو ملل؛ لنحقق بصدق وإخلاص حقيقة عبوديتنا‎ 
له تعالى في طاعة با ا ار القاء. وقراءة القرانء والصقات. والتبيح والترلبل‎ 
LEN AMC LIE IL 
والصدقة. وغير ذلك من سبل الإحسان والبر والتعاون لعل الله تعالى برضى عناء‎ 
ويتقبل مناء وهو القاثل عز وجل: ( وسارعوا إلى مفْفرَة من ربكم وَجَة عَرْضَها‎ 
MININ a II ON NUN 

القيظ والعافين عن الاس الل حف الفگسنین ) ال عمران: ١٣٣ ١٣٣‏ 


وليجذد كل واحد منا حياته في رمضان» فكل إنسان يحتاج إلى فترة راحة؛ ليجدد 
نشاطه ويزيد همته وقدراته على أداء العمل المطلوب منهء ومثال ذلك الطالب في 
مدرسته» فهو يجتهد في دراسته بالسهر والتحصیل» ا یستریج له حال فاذا ما انتهی 
العام الدراسيء وكلل مجهوده بالنجاح» فإنه يعمل على راحة نفسه فترة الإجازة؛ 
ك نشاطه استعدادًا لعام دراسي جديد» وهكذا الطبيب في عيادته والعامل في 
مصنعه» ECM‏ 


والمسلم في علاقته بربه في حاجة كذلك إلى زجدید النشاط وزيادة الهمةء ویلتمس 
اللات سه غا غل ٠‏ سا لل ا ا و او ا 
Ulu‏ 2ث NN MII‏ 


(۲) هل أنت صادقًا حقًا؟ 
أحبتي في اللّه. يغضب البعض أن قيل له: أنت كاذب» ويعتبرها إهانة شخصية لا 
تعتفر› > وربما یفضب؛ لان کرامته قد آهینث. وربما يخاصم ويقاطع من أهانه» وأنا 
معه وأحسبه صادقا في دعواه واللّه حسيبه. 

ولكن هل هو صادق حقًا؟ فكما تعلمون الكذب آفة عمّت بها البلوى ومصيبة عظمى 
أوقعنا فيها الشيطان» وحب النفس واتباع الهوىء ونقول لكل من يدعي الصدق: ماذا 
تنتظر؟ أثبت دعواك والبيّنة على من ادّعى. وها هي رياح رمضان ونسائمه العطرة 
نعيشها ونراها رؤية عين» فكن من الصادقين مع الله ثم مع الناس» ثم مع نفسك 


3 


التي بين جنبيك. وكفى بقول إلله تعالى حجة عليك وعلينا: ( ليَسْأل الصّادقينَ عَنْ 
صدقی اع كاري عدا الا ) ادات ا Ml‏ 
اا ا واا دكم ااا 


() كن مع قافلة الصائمين والمستغفرين: 

أحبتي في الله من أراد منكم في رمضان أن يكون مع قافلة الصالحين من الصائمين 
والذاکرین والمستغففرين lol‏ فلا یستقیم هذا وهو مدمن على مشاهدة 
المسلسلات والأفلام والبر امج التي تييح المحرمات» ولا يستقيم هذا وهو يصلي في 
بيته تاركًا الجُمَعٌ والجماعات. أو جالسًا على المقاهي يلعب ويلهوء فهذه منه سلبية 
وليست إيجابية؛ فليكن كل واحد منا إيجابياء فأيام رمضان تمضي ولن تعودء والقافلة 
تسير إلى الإمام لبلوغ المراد. فكفاك غفلة وتذكر مقالة إبراهيم بن أدهم رحمه اللّه 
لرجل يوصيه. الال وال درجة o‏ آولاها: آن 
تفلق باب النعمة وتفتح باب الشدة. والتانية: أن تفلق باب TT‏ 
والثالثة: أن تفلق باب الراحة وتفتح باب ا أن تفلق باب النوم وتفتح 
NT‏ والخامسة: أن ان الف وف اب الق واللادة ا اة 
باب الأمل وتفتح باب الاستعداد للموت. 

ب اا م هرات الل عا ال کال 
وقوة إ رادته وعزیمتهء يبلغ مراده وهدفهء وأفلح إن ¿ فاز. 


)٥(‏ الإحسان كالمسك: 

أجبتي في الله الاحسا ن کالمسك نفع حامله وبانعه ومشتریه؛ يقول تعالي: ( إن الله 
اهر بالْعذل والإخسان وإيتاء ذي الْقربى وينهى عن الفخشاءِ وَالمُنكر وَالبفي بعظكُْْ 
كم كرون ) [النحل: [٩۰‏ 

قال الحسن البصري عن هذه الاية: إر ن الله جمع لكم الخير كله والشر كله في آية 
واحدةء فوالله ما ترك العدل والإحسان ا من طاعة الله عر وجل إلا جمعه» ولا 
ترك الفحشاء والمنكر والبغي من معصية الله شيتا إلا جمعه. 

أحبتي في اللّهء ما أروعها من وصية هموا في رمضان ن¿ نعمل بها ونداوم على عبادته 
وطاعته عز وجل ونکثر من ذکره وشکره» وتحسن إلى عبیده من أعماق قلویناء 
ولن نجد إلا المزيد من الخيرء فما جزاء لاسا | al‏ واعلموا أن من أعظم 
ما یملکه الانسان حب من حوله - زوجته ا وأهله وجیرانه» وإخوته في الله - 
وقد یری الواحد منا بعض العباد يحتقرونه لعدوانه وتکبره» والبعض یکرهونه لماله 
ومكانته» وما أشبه ذلكء ولكن كلما زاد المسلمٌ من عدله وإحسانه» سيرى العجب» 
والله المستعان وعليه التكلان. 

رابط 

: https://www.alukah.ne/sharia/0/1 34196/#ixzz5pUEوضgnلl‎ 
AwAIFu 


۹۲ 


11 
خواطر وكلمات داعية 


الحمداللّه رب العالمينء والصلاة والسلام علي النبي الأمينء وبعد: 
لالا رحلتي في الدعوة إلى دين الله تعالى لأكثر من ثلاثين عامًاء 
خطر لي الكثير من الخواطر الإيمانية والكلمات الدعوية سجلت 
بعضها ونسيت الكثير» وقد كانت اکى کومضات» وله الحمد والمنةء 
وهذه بعضها ننشرها لعلنا نفید ونستفید» والله من وراء القصد وهو 


يهدي السبيل. 


أولا: خواطر إيمانية 
أنا مسلم وافتخر: 
أنا مسلم وأفتخر» وليفتخر كل واحد منا بإاسلامه وعظمة دينه 
وتعاليمه السامية من "القرآن والسنة" التي جعلت ديننا على مر 
التاريخ الإسلامي منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن 


يرث الله الأرض ومن عليها الشوكة التي تعيق كل كافر من الدعوة 
للإلحاد والكفر؛ لأن الإسلام ي كعل ي لعبادة والسيادة لله تعالى. 


وأفتخر أن الإسلام الدين الوحيد الذي جاء بتشريع من الله تعالى 
خالق السماء والأرضء وخالق البشرء وراقهمء وهو الدين الذي 
ارتضاه للبشرية» فقال عز وجل :( إن الذينَ عِنْدَ الله الإِسْلَام ) ]آل 
عمران: 1.۱۹ 


والإنسان لن يستقيم أمرُه دون تشريع رباني يأمرة بكذا وكذا ترهيبًا 
وترغيبًاء والتشريع جعل الفقير كالغني في الحقوق والواجبات 
والثواب والعقاب» فأنت تصلي وأخوك يُصليء ربما كان أغنى منك 
مالا أو أكبر منك ستاء أو أكثر منك علمًاء فهل تراه يصلي حسب 
مقامهء أم يصلي كصلاتك؟ 


وقسنْ على ذلك كل أمر وطاعةء الكل يتساوى أمام الله ولا فارق 
نین قرب فاه وأعجمي مسلم إلا بالتقوى والعمل الصالحء 
فاصدَع بها في الآفاق: أنا مسلم وأفتخر. 


بر الوالدين فرظا الله 


۹۳ 


الكثير من الخلق يبحث عما يرضي الله به عنه من أنواع الطاعاتء 
ويلتمس مواسم الخيرات والأيام الفاضلة كرمضان وغيره؛ لينال رضا 
ربه» وأقول لهؤلاء: تدبّروا يا قوم هذا الحدڀث عن جَاهِمَة رضي الله 
عنه جاءَ إلى النَبيْ صلى الله عليه وسَلم ققال: يار رسو الله 
ردت أن أغزو وقد حتت أستَشِيرك فقال: هل لك من أم؟ قال نعم 
قال: (قَالْرَمَها إن الْجَنَةَ تَحْت رحْلَيْمَا)؛ رواه النسائي »)٣٠١۶(‏ 


وخسنهالاڳاني. 


واعلموا أن من له أبوان على قيد الحياة كلاهما أو أحدهماء ثم هو 
يبحث عن طاعة عظيمة يرضي بها ربه عز وجل عنه» فهو لم يعرف 
قدر هذه النعمة التي بين يديه. 


التفاخر في دار الغرؤز: | 

إن التفاخر بالغنى أو الهاة أو الخست والنسي قى داز ارود 
سراب للغافلين. فبعد الهلوت يتساوى الجميع» فمن التراب خلقنا 
الله وإلى التراب نعود ومن لا يصدق فليتيبر قوله تعالى :( مِنْمَا 
حَلَفَتَاكمْ وفيا تُعِيذُكَم وَمِنْهَا ركم تاره أخْرى ) ]طه: [.٥٥‏ 


وقد أفلح من جعل صب عينيه - لیکبح نفسه ویروض شهواتها - 

قول الحق تبارك وتعالى :( كل تفس ذَايِقَة المؤت وَإِنَمَا تَوَِوْنَ 
أخُوركم يوم الْقِيامة فمن رُحْزح عن التَارِ وأذخِل الْجِتَّة فقَد قار وما 
الحَياة الذَنْيّا إلا ماع الْغْرُور ) ]آل عمران: .]۱۸١‏ وحديث الصادق 


المعصوم صلى الله عليه وسلم: "أكثروا ذكرَ هاذم اللَذّات؛ يعني 
الموت"؛ رواه الترمذي» وحسنه الألباني برقم/ ۲۳۰۷. 


ولله در القائل: 

تزود من معاشلك للمعاد 
وقم لله واعمَل خير زاد 
ولا تجمَع من الدنيا كثيرًا 
فإن المال يُجمع للنفاد 
أترضی أن تکون رفيق قوم 
لهم زاد وأنت بغيرٍ زاد 
%¢ ¢ ¢ 


٤ 


مشیناها خطی کتبٹ علینا 
ومن کنبت عليه خطی مشاها 
وأرزاق لنا متفرّقات 

فمن لم تأته منها أتاها 

ومن کتبت ميته بأرض 


فليس يموت في رض سواها 


البلاء يصقل الشخصية: 
قال الله تعالی :( ولتبلونگم يشيءِ مِنَ الْخَوْف وَالْجُوع وَتَقص مِنَ 
الأموال دالأنغ إلتكهات يشير الصابرينَ ) ]البقرة: [.1٥٥‏ 


وقال تعالی :) کل تفس دَائِقة الْمَؤت وَتَبْلُوكُمْ يالشَرٌ وَالْحَير فِنْتَة 
وَإلَْنَا ثُرْحَعّونَ ) ]الأنبياء: [.٠٠‏ 


وأخبرنا الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم بحقيقة البلاء 
والصبر عليه فقال في الحديث الصحيح: (إن عظم الجزاء مع عظم 
البلاءء وإن الله عز وجل إذا أحب قومًا ابتلاهم» فمن رضي فله الرضاء 
ومن سخط فله السخط)؛ رواه الترمذی ۲۳۹٩۱(‏ )» وحسنه الألباني 


وكم مِن مبتلى في جسده أو ماله أو أهله» راح يشكو ذلك جھلا 
ةا ا ا دلا 

إن الاتلك يسفل الشخصة وبظهر معدن الأمل: ويرؤض النقس 
على التواضعء ويزيد العبد قربا من خالقه» ولولا الابتلاء لتكبر العباد 
بعضهم على بعض, وتقاتلوا على دار الفناء وأفلح من أنار الله 
بصیرته وصبّر على بلیته رصا بقضاء ريه» وليتذكر قول الرسول صلى 
الله عليه وسلم: (عجبا لامر الْمُوْمِن إن مره كله حير وَليْس داك 


= E و‎ 


لأَحَدِ إلا للمُوّمنء إن أصابنة سَرَاءُ شكر قَكات حخَيْرَا لَه وإن أصابثة 
راء ص کان ال ) روا فة (۹۹9.) 


محبة الرسول صلى الله عليه وسلم: 
إن المحبة في الدين لا تعادلها محبة دنيوية أبدًا؛ لأنه محبة في 
الله وللهء ومن أحب بصدق وحد حلاوة الإيمان في قلبه؛ فعن ندرا 


10° 


رضي الله عَنْةٌ عن النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمء قال: ((ثلاث مَن 
کن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن یکون الله ورسوله أحبّ إليه 
مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في 
الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يدف في التّار))؛ متفق 
وأعظم المحبة للبشر هي محبة نبينا صلى الله عليه وسلم فان 
صدق المحب في محبته إياه ومحبته حق» فقد أحبه اللّه القا 


سد 


( فل ِن كُنتُمْ تبون الله فائيعوني يُحْيبْكم الله وُر لَكُمْ ذُنُوَكمْ 


او کے و 


والله غَفَورٌ رجیم ) ]آل عمران: ۳۱.[ 

تحتاج محبته إلى تضحية وإنكار للذات» والسمع والطاعةء وحسن 
الاتباع» وترك الابتداع» فمن أبى فقد هان عليه ديه وكذب في 
محبة نبیه؛ وأحب نتفسه وهواه» وهذا هو الباطل ولیس بعد الحق 
إلا الضلالء وإن قال غير ذلك. 


الزواج ميثاق غليظ: 
اتعجب من الكثير من المتزوجين حديتا يظن البعض أن الزواج تجربة 
قابلة للتعديل والتبديل؛ كالتجارب في المعاملء وليس عشرة عمر 
ومیناقًا غلیظا؛ كما قال تعالي :( وَإِن أَرذئُمُ استڀُدَال رَوْج مَکان رَوْج 
وتبثم إِخْدَاهُنْ قنطارا قلا تأَخْذُوا مِنْة تيتا أتَأخُذُوتة هاا وَإِنْمَا 
مبیتا *وکیف تَأخْذُوتَه وقد أفصّیى E‏ إلى عض وَأخَذْنَ مک 
فا علطا ) ]النساه |٣١ ٣*١‏ 


فتفتر العاطفة بعد أول مولود وعند أبسط مشكلة تعصف بالزواج 
والعش السعيد. نرى فعل ورد فعل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيمء فأين هؤلاء من وصية نبيهم صلى الله عليه وسلمء وفيها 
الدواء لكل مشاكل الزواج؟! ناهيك عن عظيم الجزاء والثواب بالصير. 
فقال: "لا يَفْرك مُؤْمِنُ مُؤْمِتَةء إٺ کرة مِنْهَا لقا رضي مِنهَا آخَرَ." 


عظمة الشريعة الربانية: 1 

مهما وضعت قريحة البشر من قوانين من أجل الإنسان» فلن تسم 
وتترقى به كشريعة الإسلام التي شرعها رب العباد وجعلمها 
الشريعة الخاتمة إلى أن يرث الله الأرض ومَن عليهاء ولهذا قال 
تعالي :( وَمَنْ يَبْتغ عَيَرَ الإسْلام دِينًا فلن يُقَبَلَ مِنْه وَهَُوَ فِي الآخرة 
مِنَ الخَاسرينَ ) ]آل عمرآن: ۸0.[ 


۹٩ 


ومن يسع للاستقامة والصلاح في غير شريعة الله - الكتاب والسنة 
- فلن يفلح أبدًا؛ لقول الحبيب المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى 
في خطبة الوداع يوم عرفة: "تَرَکت فيكم ما لن تَضلوا بَعَدَه إن 
اعتصمتم به کتاب اللهء ۽ وانثم سلون عتّي فما أَنْتْمْ قائلوت»» قالُوا: 
تشهد انك قد بَلْفْتَ وأَدَيْتَ ونتصخت. فقال باصبعه السبابة برف 
الى السهاءِ وينكتهًا إلى التاس: «اللهم اشهد اللهم اشهر"؛ 
مسلم 
وقد افلح من عمل وطبق الشريعة» وقال: ربي الله وديني الإسلام 


کل ابن آدم خطاء: 

كل البشر يقعون في الذنوب والخطايا والعصمة للأنبياءء ولا نبي 
اداو ااي الات اا نى على الل ا وساي وا 
فينا مسلم أو مسلمة إلا وله من الذنوب ما لا يعلمه إلا الله تعالى, 
ولو سفت اه رجا ایال لول او راغي اه لم ر ن 
فاعلم أنه مخطئ؛ للك لاي يقول: «كل ابن آدم خطاء وخير 
الخطائين التوابون»؛ صخاى )اطع (ه٠.(‏ 


ولنتذکر قوله تعالی قوله تعالى :( إن الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلمات 
وَالْمُؤْمنينَ وَالْمُؤْمتات والقانتينَ والقانتات والصَادِقينَ والصّادقات 
والصابرين والصابرات وَالخَاشِعِينَ. وَالخَاشعات والمتصدّقين 
وَالمُتصدّقات والصائمِينَ وَالصّائِمات والْحَافظين فَرُوحَمُمْ وَالْحَافظّات 
والذّاكرينَ الله كَثْيرَا وَالذّاكِرات أَعَد الله لهم مَعْفِرَة وَأْجْرَا عظيمًا ) 
]الأحزاب: [.٠٠‏ 

فكن أخي المسلم أختي المسلمة من هؤلاةالإصفوة؛ ليغفر الله 
لك ولا تكن مهن أمن بلسانة وخالف ذلك لار 


أيتهما أفضل. ذنوب قد سترها الله فلم يستطع أن يعايرني بها أحد 
من حَلقه» ومودة ألقاها في قلوب العباد لا يبلغها عملي» وسئل 
الشافعي رحمه الله في مرض وفاته: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت 
من الدنيا راحلاء وللإخوان مفارقاء ولسوء عملي ملاقيًاء ولكأس 
ايمنية شاربًاء وعلى اله واردًاء ولا أدري أروحي تصير إلى الجنة 
فأهنيهاء أم إلى النار فأعزيها؟ 


۹۷ 


أحبتي في اللهء أليس غريبًا أننا أصبحنا نعيش أيام رمضان ولياليه 
العطرة الحافلة بالذكر والدعاء والاستغفارء والصلاة والصدقة والقيام 
وزيارة الأحبة وصلة الرحم, وما أشبه ذلك.» ونحن في غفلة والأيام 
تمر ولا تعود» وليسأل كل واحد منا كيف أصبح في رمضان؟ وهو 
أد رگ بحقيقة نفسه التي بين جنبيه واللّه حسیبه! 


إحصانيه وكشت حساب: 

أحبتي في الله» لنقم في رمضان بعمل إحصائية للغيبة أو النميمةء 
أو الإسراف أو رؤية ما حرّمه الله ورسولهء مما نشاهده على 
شاشة التلغاز وهر ذلك. ثم نسأل أنفسنا :هل يكفي رصيدنا 


من الحسنات من الصلاة والقيام والصوم والذگن وقراءة القرآن 
والضدقف وغير ذلكقى رمطضات. لسد الخلل فى الميرات؟ 


فإن كان الجواب على غير المأمولء ,فليس من الحكمة أن يغفل كل 
واحد منا عن قوله تعالى :( إن الحستات يُذهبنَ السيتات دَلِك 
ڈکڑک للذاكرين *واصبر قان الاه ا يضيع ٤‏ السات ( ]هود: 
»]١٠١ ٠.٤‏ وليس من الحكمة ألا نجتهد بكل السبل الشرعية 
لترحيح كِقفّة حسناتناء ولا نعد العدة لوم الحساب الذي قال عنه 
رب العزة :( يَوْمَ لا يَنْعَعٌُ مَالّ ولا بَنُون * إلا مَنْ أتى اللَّة بِقَلْبِ سَلِيمِ ) 
]الشعراء: ۸۸ء 1.۸٩۹‏ {\ ) 

فهل تدرك نفسك قبل فوات الأوان؟ أنت أدرىء واللّه المستعان. 


هل تعری نفسك؟ 

أحبتي في الله ليسأل كل واحد منا نفسه: هل آنا ممن قال الله 
تعالی فیهم :( یوم تریِ المُؤْمِنِين والمُوْمِتات يسعی نورهم بين 
يديهم وبايُمانهِم بُشراكم اليوم جنات تَجْري مِنْ يها الاأنهار 
حَالِدِين فيا ذلك هو القورٌ العظيم ) ]الحديد: 1.١١‏ 

أو من قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيهم: «إن المقسطين عند 
الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل» وکلتا يديه يمين؛ 
الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما وَلوا"؛ رواد مسلم. 

فإن كان الجواب: لا ندري؟ وهذا حق» فلا يعلم الغيب إلا اللّهء ولكن 
هناك علامة أخبرنا بها رسول الله صلى عليه وسلم: "من أراد أن 
يعلم ما له عند اللّه؛ فلينظر ما لله عنده"؛ الصحيحة» (.۲۲٠۰(‏ 
فانظر رحمك الله إلى حالك مع الله في سريرتك وعلانيتك» وما 
أمرك به في القرآن والسنةء لكي تعرف نفسك ومقامك. 


۹۸ 


تانيًا: كلمات دعويهة: 

إن كرم الضيافة ليس في إتحاف الضيف بما لذ وطاب من الطعام 
والشراب» مع ضيق الصدر وعدم إخلاص النيةء بل كرم الضيافة في 
عدم التكلف مع انشراح الصدر وابتغاء تواب الله تعالى. 


الأمومة لم يكن يومًا لها تمن بل هي منبع التضحية والوفاء والحنانء 
فمن عق أمّه لمال أو كبر أو شيءِ من متاع الدنيا الزائل» فهو عديم 
الوفاء» وإن قال غير ذلك. 

0%%% 
لا يجتمع الخوف والرغبة في قلب المؤمن إلا مع طاعة الله عز وجلء 
فالمؤمن الحق يرى في قربه الخوف والخشية من عظمته» وفي 
نفس الوقت الرغبة والطمع في جنته ورحمته. 

0 %44% 


الفيس بوك سلاح ذو حدين؛ قد يستخدم في نشر الدعوة أو في 
تضليل العباد» ومَن أراد أن يعرف مقامه» فلينظر لصفحته»ء فكل إناء 
بما فيه ینضح. 

0%44 


ليس الحق بكثرة أتباعه من الخلق دون بيّنة وبرهان» بل الحق ما 
دل عليه الدليل من القرآن والسنة أنه حق» وليس بعده إلا الضلالء 
ولو اتّبعه قله من الخلق. 

رابط 


https://www.alukah.net/sharia/0/134495/#iXZZ5عوضgمll‎ 
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۹۹ 


1۷ 


زكاة الفطر بين النص الشرعي وأقوال الرحال 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 
للعالوکن. أما بعد: ‏ 

فالمسألة التي يسأل عنها كل عام الجميع عن زكاة الفطرء تدور 
على الاختلاف الحاصل حول زكاة الفطر: هل يجوز إخراجها مالا أم 
؟ أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله ٤‏ عنْهُمَا قال: «قرض رسول 
الله صلى الله عليه وَسَلَم رَكاة الفطر صَاعًا مِنْ تمر أو صاعا هِنْ 
شعير على العبد والحْرَء والذكر والأنتَّىء والصغير والكبير مِن 
المُسْلمين, وَأَمَرَ بها أن تَوَدّى قبل خُرّوج الاس إلى الصلاة»؛ بَابُ 
فرض صدقة الفطرء رقم .٠٠*١‏ 

وأخرج مسلم عن أبي سعيد الخدريء قال: "كنا نخرج زكاة الفطر 
من ثلاثة أصناف: الأقطء والتمرء والشعير"» رقم (.۹٨٥(‏ ) 
ه وأخرح أبو داود عن ابن عباس قال: فرض رسول الله صلى الله 
عليه وسلم زكاة الفطر طهرة الصيام من اللغو والرفث وطعمة 
للمساكين» وانظر صحيح المشكاة للألباني» رقم =. 


اک لاف رد ال الادا ال 0لت الس رل اياف 
تص. ولول الدليل لقال من اء 4 تلا وحاعت السن. فول هناك 
LINN‏ 

IIE INNS TN SS 
لماذا الخلاف أصلا؟ لوحود بعض الاثار. ولاط(اشتوى تختلف باختلاف‎ 
الأحوال للضرورة والمصلحة الشرعية لمجتمع ما في كل عصر‎ 
ومصر» مع الالتزام بروح النص الشرعي والرجوع للاصل عند‎ 
الاختلاف.‎ 

وعلى سبيل المثال فقد رواه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم من أن 
NS IOC‏ 
صلى الله عليه وسلم إليهم: "ائتوني بعرض تياب خميس» أو ليش 
قي الصدقة مكان الشعيرء والذرة هون علیکم» وخیر لأصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم بالمدينة." 


فهذه مصلحة راححة. وليس هناك ما يمنع عند المصلحة والكم اة 
من إخراج النقود مكان الطعام في زكاة الفطرء إذا كان يترتب على 

إخراجها طعامًا مشقةء ولا إنكار أن إخراجها مالا عند 

والمصلحة والمشقة تجوز وهي تقدر بقدرها وفي الحديتث 


(o. 


اها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة» ومن آأذّاها بعد الصلاة» فهي 
صدقة من الصدقات"؛ حسنه الألباني في الإرواء رقم ۸٤١‏ فمثل 
ذلك الفعل لا يشك عاقل بضرورته»ء ا حنيفة رحمه الله وغیره من 
O TT N O TTT‏ 
مع وجود الحاجة له وسنة نبينا لا مجال فيها للهوى بلا مبرر 
مركي قلا تشربع إلا للرسول كما لا بخقى. فمعلوم أن ترك 
النصوص الصريحة الواضحة إلى الجواز والاستحسان لبعض الأثار 
والأقوال للواهاء المعتبرين. قد بصيب من قال به منهم وقد طا 
ومن ادا چول العلم المعتیرین له آحران. ومن أخطاً له آجر 
الاجتهادء ونتفهم أن ذلك يجوز للضرورة والمصلحة فقي بعص 
الأحوال. واجتهاا رالفلماء الربانيين معتبر شرعًاء والضرورة تقدّر 
بقدرهاء ولکن ما يحز في القلب ويدميه ان يصح الأصل وأوسعه 
a NSE ules‏ 
وصار الاستتثناء هو الإطعام وهو الثابت في السنة بلا اختلاف بين 
آهل العلم قاطبة في أنه الأفضل والاحسن» والسنة الثابتةء وأن 
من أخرَجها طعاما قد برئت ذمته دون خلاف. 
ونقول :إن الأدلة فوق كل اعتبار» والأصل إخراج زكاة الفطر طعامًاء 
وأبو حنيفة وعلماۋنا الأفذاذ مالك والشافعي وأحمد بن جنل ` 
عليهم سحائب الرحمة - شهد لهم الداني والقاصي بعلوّهم 
وعلمهم في کل عصر ومصرء ونستطيع ان نقول ان العلماء في ذلك 
على ثلاثة أقوال: 
EES OAC TT NT‏ 
السات والالة 


ومنهم من قال: يجوز إخراجها نقدًا» وهذا مذهب الحنفية. : 
ومنهم من قال: يجوز إخراجها نقدًا إذا اقتضت ذلك حاجة أو 
مصلة وهذا قول قي مذهب الامام أحمد. اغا تيح الاسلام 
ان تيمية. 
ولا شك عندنا أن أدلة إخراجها طعامًا هو الأرحح والأشلم والسنة 
المؤيدة بالأدلة الصحيحة التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان»ء ولقد 
قرأت كلامًا طيبًا لبعض الأفاضلء جاء فيه: إخراجها نقودًا مخالف 
لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين» فإنهم 
أخرجوها طعاما برغم توافر المال حينذاك» وبرغم حاجتهم إليهء وقد 
کان محتمعهم أشة فقرَا وحاجة من مجتمعنا اليوم فلو جاز إخراج 
العال ا <—7—٨7٨٠د‏ ل ال اال غاه ل للل ا د 


وأضاف موضخا GE‏ 

«لأن الله عز وجل شرع أنواعًا للزكاة» ونص في كل نوع على إخراج 
ألاء من جنسه» فنص في الزروع على زرع» وفي المال منه»ء 
وفي الانعام منها» وفي الكفارات على كسوة وإطعام وعتق رقبةء 
وقي الفطر على طعام ولم يذكر معه غیرهء فدل هذا التغاير على 
أن هذه النصوص مقصودة لله عز وجلء کل في موضعه. 


«لأن إخراج زكاة الفطر طعامًا ينضبط بالصاع» أما إخراجها نقوذًا فلا 
ينضبط؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عيّنها من أجناس مختلفة 
وأقيامها - أتمانها - غالبا مختلفة» فدل ذلك على ا 
معتبرة» وأن المعتبر هو المقدار؛ أي: الصاعء وإلا فعلى قيمة (ثمن) 
أي شىء تح الأكاة هل تحدد على قيمة الزبيب متلا أو القمح. 
وواضح فرق القيمة بینهما مع أن الكيل واحد» وهذا ما يوقع القائلين 
بالقيمة في تخبُط؛ لأن إخراجها طعامًا يناسب كل زمان ومكان 
وحال» فما قيمة النقود في حال الحروب أو التضخم الاقتصادي أو 
الاحتكارء وارتفاع الأسعار والغلاء كما هو حاصل الآن؟! ولا حول ولا 
قوة إلا باللّه؛ انتهى. 

علينا اتباع النبي والحذر من مخالفة أمره» فهو أمر من الله تعالىء 
والآيات في ذلك كثِيرة؛ منها :( وما كان لِمُوْهن وَلا مُؤْمِنَة إڏا قضي 
الله وَرَسْولَة مرا ن کون لَهُمُ الخيرَة مِنْ أمُرهم وَمَنْ يَعَص الله 
وَرَسْولة فقد صل صَلالّا مُبيتًا ) ]الأحزاب: ١١]؛‏ قال السعدي في 
تفسیرها ما مختصره: فلا يليق بمؤمن ولا مؤمنة ( إا قَضى الله 
وَرَسْولة أَمُرَا ) من الأُمور وحتّما به وألرّما به» ( أُٺٰ کون لَهُمُ الخِيرة 

مِنْ أمُرهم )؛ أي: الخيار» هل يفعلونه أم لا؟ بل يعلم المؤمن 

7 أن الرسول آولى به من نفسه» فلا يجعل بعض آهواء 
نفسه حجابًا بینه وبين آمر الله ورسوله؛ |.ھ. 


والخلاصة أن الحكم ثابت وهو إخراج الزكاة صاعًا من طعام حسب 
أحوال كل بلد» وقد ذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يجوز إخراج القيمة 
قي زكاة الفطر؛ قال الإمام أحمد: "أخاف الا بجزنه يلاقم سنة 


رسول الله صلى الله عليه وسلم"» وقال الإمام ابن حزم رحمه اللّه: 
"لا تجزئ قيمة أصلا؛ لأن ذلك غير ما فرض رسول الله صلى الله 


عليه وسلم." 


وأختم هذه السؤال بكلام وتعليق منقول من كلام الشيخ ابن 
عثيمين رحمه الله في هذا الموضوع إكمالًا للفائدة قال: "ولا عبرة 
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بقول من قال من أهل العلم: إن زكاة الفطر تجزئ من الدراهم؛ لأنه 
ما دام بين أيدينا نص عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا قول 
لأحد بعده» ولا استحسان للعقول في إبطال الشرعء واللّه عز وجل 
لا يسألنا عن قول فلان أو فلان يوم القيامةء وإنما يسألنا عنِ قول 
الرسول صلې الله عليه وسلم؛ لقوله تعالی : وَيَوْم يُتاديهم فيَقَول 
مَاذًا أَجَبْثّمُ الْمُرْسَلينَ ) ]القصص: .]1١‏ فتصور نفسك واققًا بين 
يدي الله يوم القيامة وقد فرض عليك على لسان رسوله صلی الله 
عليه وسلم أن تؤدي زكاة الفطر من الطعام, فهل يمكنك إذا سُثلت 
يوم القيامة: ماذا أجبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرض 
هذه الصدقة؟ فهل يمكنك أن تدافع عن نفسك. وتقول: واللّه هذا 
مذهب فلان وهذا قول فلان؟ الجواب: لا ولو أنك قلت ذلك لم 
ينفعك. فالصواب بلا شك أن زكاة الفطر لا تجزئ إلا من الطعام وأن 
آي طعام یکون قوتًا للبلد» فإنه مجزئ)؛ | ھ. 

ونكرر القول :نحن لا ننكر أن إخراجها مالا قال به بعض أهل العلم 
والسلف ولیس ابو فط قفد قال په من النایعیں سغفيان 
الثوري» والحسن البصري» والخليفة عمر بن عبدالعزيز» ورجّحه ابن 
تيمية عند المصلحة - عليهم سحائب الرحمة - ولكن الجميع بلا 
خلاف على سنية الإطعام في زكاة الفطرء وأنه الأصل ومحل 
الخلاف بجوازها مالا هو اجتهاد للمصلحة والضرورة» وليس كل 
الناس كذلك ليعم الجميع بلا استتناءء فالكل يريد إخراجها مالا 
ليستريح من عناء إخراجها حبوبّا في زعمه» فمن المعلوم أن 
الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان. وهذا حق فقد يكون الطعام هو 
المصلحة في بلد تعاني من المجاعةء وقد يكون في المال في بلد 
يتوفر فيه الطعام, ويندر فيه المال لشراء ما ينفع الفقير» أما في 
مصر مثلا فالأفضل طعامًا فغلاء الأسعار يقابله انخفاض قيمة 
المال» وُذ على سبيل المثال أن لجنة الإفتاء جعلت نصيب الفرد 
ثلاثة عشر جنيًا حدًا أدنى لزكاة الفطرء ولا أحد يبحث عن الأعلى 
بل الأدنى» ولو كان عشر جنيهات إلا من رحم ربي» فماذا تنفع 
الثلائة عشر أو حتى الخمسين جنيمًا. قالطعام أفح]آأهم من 
المال قى محتمعا. وليس العكس فام ' 


فالرجوع للسنة هو الأصل» وصحيح أن الفتوى تتفير باختلاف 
الأحوال» ولكن هناك خلط في هذه المسألة يقع فيها كثير من 
الناس 1 بتوصیجه : 

جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: "إن الأحكام التي تتغير 
بتغفير الأزمان هي الأحكام المستندة على العرق والعادة؛ لأنه بتغير 


1۳ 


LO OEE E TT TO O ET TTT 
/١ العرف والعادةء وبتغير العرق والعادة تتفير الأحكام"؛ درر الحكام‎ 
وانظر: القواعد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعي؛‎ ۷ 

للدکتور محمد الزحیلي ص: ۳۱۹. 
وقد نقل الزركشي عن العز بن عبدالسلام انه قال بجدت الاس 
في كل زمانِ من الأحكام ما يناسبهم؛ قال: وقد يتأيّد هذا بما في 
البخاري عن عائشة أنها قالت: لو علم النبي صلى الله عليه وسلم 


ما أحدثے النساء بعده لمنعهن من الماد احدتة السا 
يعني من الزينة والطيب وحسن الثياب؛ شرح صحيح مسلم /١‏ 
N‏ 

وال این آل کے أن ذکر أن الفتوی تختلف باختلاق الرمان 
الات الل للا ال عا سه ادا فل عل ال ا 
وقع بسبب الجهل به غلط عظيمٌ على الشريعةء أوحب من الحرج 
SN ILL ITC‏ 
LD NG TODD ETS‏ 
EL NC UN NIN IL‏ 
عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلها"؛ إعلام 
TT‏ 


ثم إن الإمام أبا حنيفة كما أجاز الامالل كي زكاة الفطرء أجاز غير ذلك 
للحاجة والضرورة» وعلى سبيل المثال: 

٠ما‏ ذكره السرخسي أن الإمام أبا حنيفة في أول عهد الفرس 
بالإسلام وصعوبة نطقهم بالعربيةء رخص لغير المبتدع منهم أن 
يقرأ في الصلاة بما لا يقبل التأويل من القرآن باللفة الفارسيةء فلمًا 
لانت الستتهم من ناحبة. وانتشر الريع والاتن لكين ناحة أخرگ. 
رجع عن هذا القول؛ انظر: المبسوط ۱/ .٩۸‏ 

وكذلك قول الحنفية: إن خاف - أي الرجل - من الولد السوء في 
الحرة يسعه العزل بغير رضاها لفساد الزمان» فليعتبر مثله من 
الأعذار مسقطا لإذنها؛ قال اين عابدين معقَبًا على هذا: بأنه تقييد 
من مشابخ المذهب لتغبر بعض الاحكام بتف رطاف رد 
المحتار۱۰/ ۲۲. 

وبناءً على ما سبق يتبيّن لك أن ضابط قهُم هذه العبارة كما ذكر 
علماۋؤنا في امرين: 

أ -التفير في الفتوى لا في الحكم الشرعي الثابت بدليله. 

ب -التفير سببه اختلاف الزمان والمكان والعادات من بلد لآخر. 


EETEEERREEEE EET ETEERHEEEE 
TT TD TD OT 
باب الاجتهاد في الحديث كله» فغير صحيح» وقد ذهب أكثر الأئمة‎ 
إلى أنه لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر؛ قال الإمام أحمد:‎ 
INDO TT TO 
ومذ شي مالك وال اقي. اا ا ر ا‎ 
تجزى قيمة أصلا؛ لأن ذلك غير ما فرض رسول الله صلى الله عليه‎ 
وسلم". ونكرر أن إخراجها مالا دون مبرر شرعي وضرورة أمرٌ مخالف‎ 
للسنة التابتة بعمل النبي واصحابه من بعده.‎ 


هذه هي خلاصة المسألة» وهي أن الخلاف في زكاة الفطر معروق 
ومشهور بين أهل العلمء والصواب مع من يقول تَخرَج حبوبًا كما ثبت 
بالنص والدليل» ولا يصح في حق النبي صلى الله عليه وسلم تأخير 
البيان عن وقت الحاحة» وانها تخرج من غالب قوت البلد» فالعبرة 
في سد احتياجات الفقير من الطعام والعبرة عند الخلاف يما دل 
عليه الدلیل» ويدل على ذلك قوله تعالې :( يا ايها الذين آمَنّوا أطِيعٌوا 
الله وَأطيعوا, _الرسول وأوليِ الأمر مِنْکمْ قان تتازعتَم في شيءِ 
قَرْذُوهُ ۾ إلى الله والرسول ان كم "فؤمتون بالله واليوم الأخر ذلك خي 
اخسن تأويلا ) [النساء: 6۹.| 

هذا والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. 

رار 

https://www.alukah.net/sharia/0/134638/#iXZZ5عوضوملا‎ 
puBShxXB 


تم الجزء الثالث ويليه الرابع أن شاء الله 


